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 شكر وعرفـان

الله وعلى اله وصحبه  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول ا

:أجمعين أما بعد  

بعد مرور سنوات من الاجتهاد والعمل الجاد ها نحن نحصد نتيجة  

كل من ساعدنا من    إلىتعبنا بهذا العمل المتواضع الذي نهديه  

" لطرش  صليحة"الفـاضلة    أستاذتناقريب أو من بعيد ، وخاصة  

  التي لم تبخل علينا بنصائحها وتوجيهاتها ، والى جميع أساتذة

.جامعة البويرة الذين كانوا نعم المؤطرين لنا    

 

 

 حميدة وأمينة



داءـهإ  
نبض المحبة و الحنان المتدفق الذي يغمرني    إلى،  لى من حملتني ووضعتني وهناإ

 أغلى من وهب لي على بساط هذه المعمورة
.بل جهدها   .. أمي أهدي ثمرة جهدي  

 
لي النجاح من خلال    أرادمن    إلىلأجلي  من سهر وعمل    إلىفي راحتي    أتعبتهمن  إلى  

..من صنعني ليرى في هذه المرأة  إلىعطائه وحبه وحنانه    
.أبي  ..الذي لا يجف  الأبوة رمز إلى  

 
.ميلود ، ياسين ، عيسى ، عبد الحق  : سندي الدائم إخوتي   إلى    

.الكتكوتة حواء مارية   زهية ، نصيرة ، ابتسام شيماء و: و أخواتي    
.روح خالتي الطاهرة نعيمة    إلى  

 
)زهرة  ربيعة ، سعيدة ، (إلى عمتي وخالاتي    

.مارية ، ملاك ، الاء ، أمين ، عبد الغني ، أمير  : براعم العائلة   إلى    
نصيرةخالتي العزيزة    إلى  

نورة ، فدوى ، صليحة  : لحبيبات  من اعتز بمرافقتهم ويعز علي فراقهم صديقـاتي ا  إلى
.حجيلة  ،   حنان ، عائشة ، حنان ع ، زهرة    

 
رفيقتي في العمل زميلتي حميدة  إلى  

" .صليحة لطرش  " من كانت مرشدتي في العمل أستاذتي الفـاضلة    إلى  
ةــأمين  



  إهداء    
  بسم االله الرحمان الرحيم

االله على صاحب الشفـاعة سيدنا محمد النبي الكريم ، وعلى اله وصحبه    ىوصل
  :الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد  

  ت إلى ما أنا عليه  إلى من سهرت وتعبت على رعايتي إلى أن وصل

  "أمي الحنون" 

  ومعنويا   الذي قدم الدعم لي ماديا،  مصدر قوتي إلى سندي في الحياة و

 ."أبي العزيز"

                                       .دون استثناء  جميعهم و   إلى جميع إخوتي وأخواتي
 .إلى زميلتي في البحث أمينة  

 .نادية ، إيمان ، عيشوش: صديقـاتي العزيزات    إلى

جميع الأساتذة الذين علموني ولو حرفـا واحدا في جميع المراحل    إلى
 .التعليمية التي مررت بها  

  حميدة  



  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

  : مقدمة 

المحرك هي الروایة فن نثري من أهم مقوماته نجد الزمان المكان وكذا الشخصیات التي 

تناولتها عدة علوم أهمها  موضوع كباقي الموضوعات الأدبیةتعتبر  هذه الأخیرة الرئیسي للأحداث،

العدید من ، والذي رغم انه لاقى "فروید سیجموند"ذي كان من أهم منظریه ومطوریه علم النفس وال

ه واصل تطویر الانتقادات والرفض من قبل كبار الناقدین والأدباء والمفكرین وكذا العلماء، إلا ان

، وأصبح محط اهتمام العدید من الأدباء وأصبح مرجع حقیقي للعدید من منهجه في علم النفس

  . تفسیر مختلف الاضطرابات النفسیة العلوم أهمها الطب ل

 وماالنظریات التي تناولت الشخصیة ؟  أوهي أهم الدراسات  حول ما تتمحور إشكالیة بحثنا

  .      ؟ من خلال الروایة وكیف تظهر ؟هي أبعاد الشخصیة 

بأسباب اختیار الموضوع انه لم یتناول مصطلح السیكولوجیة الشخصیة بكثرة  قوفیما یتعل

من خلال  أبدعتثرنا بطریقة كتابة یاسمینة صالح التي ، وكذا تأوكل باحث أظهره بطریقة معینة

ناة المجتمع فكان من وحي معاالثورة  موضوعالبساطة التي ظهرت بها الروایة في ما یخص 

  . جمیلب عاطفي الجزائري في فترة الاحتلال الفرنسي وقدمته بأسلو 

   .بحثنا ى المنهج البنیوي النفسي في ولقد اعتمدنا عل 

    : وفق الخطة التالیة م بحثنابتقسیوقد قمنا 

  . وأهمیتهاتمهید تناولنا فیه سیكولوجیة الشخصیة 

معنونا بماهیة  الأولمبحثین فكان المبحث  إلىفقسمناه  الأولأما فیما یخص الفصل 

  .دراسة الشخصیة أهمیةالشخصیة،  أنواعالشخصیة وفیه تناولنا تعریف الشخصیة لغة واصطلاحا، 

  :أما المبحث الثاني فعنوانه أهم النظریات التي تناولت الشخصیة وهي كالتالي



 مقدمة
 

 ب 

  .، نظریة السمات ، النظریة السلوكیة  نظریة التحلیل النفسي -

وفي الفصل الثاني تناولنا سیكولوجیة الشخصیة في روایة بحر الصمت وهنا درسنا أهم شخصیات 

والبعد  السوسیولوجي، البعد الجسمي أو الخارجيالبعد النفسي أو : الروایة وذلك وفق الأبعاد

  .الاجتماعي والبعد الفكري 

محمد السید عبد الرحمان، نظریات :ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها ما یلي

  . 1998الشخصیة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

  . 1990جابر عبد الحمید جابر، نظریات الشخصیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -

  . 1999، 01، دار احیاء التراث، بیروت، لبنان، ط ) 07ج ( ابن منظور، لسان العرب  -

، بالإضافة إلى مراجع تخدم موضوعنا أهمها صعوبة إیجادمن واجهتنا صعوبات كثیرة  وقد

  .النفسي تجاهتشعب البحث في الإ

  .التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها " صلیحة لطرش " وفي الأخیر نشكر الأستاذة الفاضلة 
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الشخصیة وذلك من جوانب عدة  إلىالروایة الجزائریة كغیرها من الروایات العربیة تطرقت 

سیكولوجیة الشخصیة تتضمن بصورة واضحة تقریبا  أنالجانب النفسي، لذا یمكن القول  أهمها

تتعلق بالفرد  أسئلةفهي بالنسبة للإنسان العادي علم یحاول الإجابة على ،   )1(الإنسانتصورا عن 

على التعرف على تساعدنا «، فهي بذلك ما هو علیه الآن؟ إلىكیف هو ؟ فیما یفكر كیف وصل 

حال فلكل تصوره  أيوعلى  الأفراد بسلوكیاتالفرد فهي تفتح لنا المجال لكي نصف ونشرح ونتنبأ 

      .)2(»یعتمد علیها عندما یحاول أن یفهم الآخر أو یؤثر علیه أو نظریته عن الشخصیة ،

فلكل تصوره وصفاته الشخصیة  ، فالروایة متعددة بتعدد التصورات حولها وكذا بتعدد الأفراد

نفس الشخصیة  ظهر علمالاهتمام بالفردیة  إلىالتي لا یملكها غیره والتي تمیزه عنهم، ومن الحاجة 

والنظرة الرئیسیة لهذه المدرسة هي أن كل وظیفة  ، الذي یختص مجاله أساسا بدراسة الشخصیة

ولیس هناك بالمعنى المحسوس لهذه الكلمة  ، أو كامنة في حیاة الشخصیةعقلیة تكون متضمنة 

نما هناك أفراد قادرون على القیام بمثل هذه  أشیاء مثل الذكاء أو الإدراك أو التمییز اللغوي وإ

أن نتحدث عن نمو لیس من الصواب  ، مثل هذه الخبرات الوظائف أو الألوان من النشاط أو لدیهم

ومن خلال نمو الفرد تنمو  ، مهارة ما أو محصول لغوي أو معرفة إلا داخل إطار الشخص ككل

  .)3(هذه المهارة ویتسع المحصول اللغوي للفرد

ولذلك فإن كل دراسة للشخصیة تنطلق من الفرد لأنه من یقوم بالفعل ومن یحرك المجتمع، 

  .و من یمتلك الصفات كانت ایجابیة أو سلبیة التي تكون الشخصیةوه

                                                             
مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة،  ،ترجمة مصطفى العشیوي، مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة وینفرد هوبر،   )1(

  .17، ص1995، دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائر
  .  24ص ،المرجع نفسه )2(
،  1973، ، دار النهضة العربیة، القاهرةمحدداتها قیاسها ونظریاتها، سیكولوجیة الشخصیة محمد سید غنیم )3(

  . 29ص
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إذا رغب علم  "جاردنر مورفي"فیما یذكر ،  ولدراسة الشخصیة في علم النفس وظیفة تكاملیة

داخل الكائن العضوي دفعة واحدة وكذلك ، النفس في أن یرى جمیع العلاقات والروابط الداخلیة 

ویعنى بسیكولوجیة الشخصیة، فعلم النفس فلابد أن یهتم ، تسلسل القوانین التي تحكم هذه العلاقات 

كل والعلاقات الذي یؤكد ال، ذلك الفرع الخاص من علم النفس العام  الشخصیة یمكن أن یكون 

  .)1(العضویة داخل الكل

وظیفة تكاملیة تجمع بین مختلف فهي ذات  ، عدیدةر اهتمام علوم الشخصیة محو تعد         

وكذا الروابط التي تجمع  ،كما تجمع بین مختلف العلاقات التي یعیشها الأفراد، جوانب الشخصیة 

الشخصیة مع الآخر، وعند الحدیث عن الشخصیة لابد من التركیز على نفسیتها وانفعالاتها فلذلك 

الذي یعد الأهم في التعریف بالشخصیة ومقوماتها  ، لا یمكن إهمال الجانب السیكولوجي

   .الفیزیولوجیة  

                                                             
 .23، ص1992الإسكندریة،  یة،، دار المعرفة الجامعخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیةأحمد محمد عبد ال )1(



  

  :ولالفصل الأ
  الشخصیة وعلاقتها بعلم النفس

  ماهیة الشخصیة :المبحث الأول

  الشخصیة لغة واصطلاحا: أولا 

  أنواع الشخصیة: ثانیا 

   أهمیة دراسة الشخصیة: ثالثا 

  أهم النظریات التي تناولت الشخصیة :الثانيالمبحث 

  نظریة التحلیل النفسي: أولا 

  نظریة السمات: ثانیا 

  النظریة السلوكیة: ثالثا 

   إسهامات الأدباء العرب في المنهج النفسي : الثالث المبحث 
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 الشخصیة وعلاقتها بعلم النفس  : الفصل الأول 

  ماهیة الشخصیة: المبحث الأول

  : الشخصیة لغة : أولا 

، ومحور اهتمام العدید من العلوم كعلم الاجتماع لشخصیة ترتبط بمختلف جوانب الفكرا

ومختلف الدراسات المعاصرة التي تطرقت لها من جوانب مختلفة كالجانب النفسي الذي یهتم 

  .ربالصفات الفردیة النفسیة التي تمیز الفرد عن الآخ

وتعرف الشخصیة من الناحیة اللغویة بالانطلاق من أصل الكلمة شخص فلسان العرب مثلا 

ص فهو جماعة شخص الإنسان عن غیره، مذكر وجمع أشخاص ، الشخنجد مصطلح الشخصیة لا

   .)1(والاسم شخاصة ، والشخیص العظیم الشخص والأنثى شخیصةوشخوص وشخاص

ل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت وفي معنى الشخص أیضا سواد الإنسان إذا رأیته من بعید وك

   .)2(السیر من بلد إلى بلد: ، وجمعه الشخوص والشخوص شخصه

غیره ویقال فلان ذو ف الشخصیة أیضا بأنها الصفات التي تمیز الشخص عن رّ تع و

راد  فهي بذلك عبارة عن خصائص وممیزات ،)3(ة وكیان مستقلشخصیة قویة وذو صفات متمیزة وإ

  . التي تكون مكانته في المجتمع للفرد

 "perssone"من الشخصیة فهو مشتق من الكلمة الفرنسیة  وفیما یخص أصل مصطلح

یبدو  لا تقتصر على ما، فإن الشخصیة كان یدور فیه الممثل على المسرح وهي تعني القناع الذي

الشخص بل تتناول الجوانب العمیقة التي قد تتجلى آثارها في السلوك أو التي تكشف الاختبارات  به

                                                             
 .51، ص1999 بیروت، ،03ط ، دار احیاء التراث،07، الجزء ، لسان العربابن منظور  ) 1(
 .314ص ،2003،  ، بیروت01ط ار الكتب العلمیة ، دالخلیل بن احمد الفراهیدي، معجم العین  ) 2(
 .  475، دار العودة، ص01سیط، ج، المعجم الو مصطفى وغیره إبراهیم  ) 3(
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ومن خلال هذا التعریف نلاحظ أن الشخصیة هنا ارتبطت  ،)1(ووسائل الدراسة النفسیة وغیرها

، لیة یشیر إعجاب الجمهوربالجانب المسرحي أي ما یقوم به الممثل على المسرح من أدوار تمثی

  .ات التي یقوم بها الفردفارتبطت الشخصیة بالسلوك

  : صطلاحا الشخصیة ا

یعرف "  alport" النسبة لعلماء النفس فقد عرفت وفق منظورات مختلفة فألبورتب         

وتفكیره كي داخل الفرد من أجهزة نفسجمیة تحدد سلوكه بأنها تنظیم دینامی« الشخصیة

   .)2(»الممیزین

النفسیة  الأجهزة أي ،التكامل الحاصل بین هاته الأجهزةوالشخصیة تحدد هنا من خلال 

 بینها ، وفق تنظیم معین یقوم على التكامل فیماومن خلالها تتحدد سلوكات الشخصیة، والجسمیة

ي ینطلق من الحضور الجسمي للشخصیة من خلال ، الذنلمس الجانب النفسي في تصوره هذاوهنا 

  .إلى خصوصیاتها العقلیة والنفسیة المادیةصفاتها 

، فهم من حیث اتجاههم النفسي العامفهوى یرى أن الناس یمكن تصنی  "young " أما یونغ

الأسلوب هو الذي  أن إلىیشیر  فهو ،)3(أي من حیث أسلوبهم العام في الحیاة إلى منطوي ومنبسط

منطویة أو منعزلة أو حتى منفتحة، وهذا ما  كانت د عن غیرهم ویبرز شخصیاتهم سواءیمیز الأفرا

    .یبرز خصوصیتها

                                                             
 .  09، سیكولوجیة الشخصیة، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، صسهیر كامل محمد ) 1(
 .238ص بیروت،  ،01نفسي، دار النهضة العربیة، طمعجم علم النفس والتحلیل ال ،فرج عبد القادر وغیره  )2(
 ،2001 ،بیروت ،01دار النهضة العربیة، ط للكتاب، الإسكندریةعلم نفس الشخصیة، مركز  الملیجي،حلمي  ) 3(

 .34ص
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ر حولهم أحداث القصة الخیالیین أو الواقعیین الذین تدو  الأفرادحد أ« بأنهاف الشخصیة تعرّ و 

  .)1(»، لأمیر الشعراء أحمد شوقيخیلیة في روایة مجنون لیلىلى الأ، كشخصیة لیأو المسرحیة

ما بتمثیل دور معین في زمن  الشخص فیقوم، بشكل مباشر بالتمثیل الشخصیة  وقد ارتبطت

ة ، ویمكن أن یتخذ المعنى الاصطلاحي للشخصیة أبعادا عدیدوعلى نحو مرسوم من قبل المؤلف

وتختلف صفات الشخصیة في   ،والسیكولوجي، الفسیولوجي وغیره ، فهناك البعد الاجتماعيومختلفة

، ویفضي بها هذا إلى مكن أن تتعدد صفاتها في بعد واحد، بل یهذه الأبعاد بسلوكیتها وأفعالها كل

أن كل إنسان هو في الوقت نفسه شبیه بغیره من الجماعة التي یعیش بینها ومختلف عن أفرادها 

، وهذا التمییز الذي یكون جزءا صغیرا من خصائصه العامة هو الأساس وتجاربهبطبعه الخاص 

  .  )2(ي الشخصیةف

هذا یعني أن الأفراد في علاقاتهم فیما بینهم قد تتشابه صفاتهم وتتقاطع في بعض  و

الممیزات أو الخصائص سواء فیما یتعلق بالجانب الداخلي النفسي أو الخارجي الجسمي أو حتى 

القائمة بین الأفراد في  الجانب الاجتماعي السوسیولوجي الذي یركز على العلاقات الاجتماعیة

  .المجتمع

وطریقة المرء العادیة في ، بأنها عنصر ثابت في التصرف الإنساني تعرف الشخصیة  امك

هو في الوقت نفسه شبیه بغیره  إنسانفكل  ، مخالفة الناس والتعامل معهم ویتمیز بها عن الآخرین

اص، وتجاربه وهذا التمیز الذي بطبعه الخ أفرادهامن الجماعة التي یعیش بینها ومختلف عن 

                                                             
، 02بیروت، ط بنان،، مكتبة لوالأدبمصطلحات العربیة في اللغة ، معجم الكامل المهندس مجدي وهبة ) 1(

 .208، ص1984
 .277، ص2007صالح لمباركیة، المسرح في الجزائر، دار بهاء الدین، قسنطینة، الجزائر،   ) 2(



 الشخصیة وعلاقتها بعلم النفس                                                 : الفصل الأول
  

11 

العامة هو الأساس في الشخصیة في واقعها لیست نشاطا حیویا  هیكون جزءا صغیرا من خصائص

  . )1(فحسب أو اندماجا اجتماعیا

فالتجارب الخاصة هي التي تمكن الفرد من بناء شخصیته فیكتسب من خلالها خبرة حیاتیة  

ول بل ینمیها ویجعل أشخاص آخرین ز كي لا ت ،تجعله یتعلم من سلبیاته ویحافظ على ایجابیاته

، أما بالنسبة للجانب الفني فالشخصیة هي العامل الأساسي في تحقیق الآثار الفنیة یستفیدون منها

  .، وذلك بفضل خصوصیتها الفنیةي التي تصبغ علیها طابعا خاصاوه

نورد بعض التعریفات التي أوردها علماء النفس والتي  أنجانب هذه التعریفات یمكن  إلى

تكشف لنا عن الاتجاهات التي سار فیها تفكیر هؤلاء العلماء في نظرتهم للشخصیة لقد أورد 

لدى  الشخصیة بأنها مجموع ما "  Morten prince "بعضا منها فیعرف مارتن برنس "ستاجنر"

لدیه من نزعات  ، وكذلك ماوشهوات وغرائز فطریة وبیولوجیةالفرد من استعدادات ودوافع ونزعات 

  . )2(واستعدادات مكتسبة

للشخصیة "  kemph" كمفتعریف  أما  ریف یعطي أهمیة للنواحي الداخلیةومثل هذا التع

، ومثل هاته بیئةالذي یتخذه الفرد بین دوافعه الذاتیة المركز ومطالب ال فهي أسلوب التوافق العادي

  .)3(الفرد مع بیئته قالتعاریف تعطي أهمیة لتواف

، لشخصیة كجهاز معقد من الاستجاباتمن التعریفات یلقي الضوء على ا آخروهناك اتجاه 

هذا النوع تعتمد على  ، والتعریفات منهذه فان سلوكنا یدل على شخصیتنا وطبقا لوجهة النظر

، ویرى أصحاب هذا الاتجاه ك وتحدد في ضوء المكونات الشخصیةالسلوك الملحوظ وجوهر السلو 

                                                             
 .146، ص1970بیروت، ، 01ط، دار الملایین، الأدبي، المعجم جبور عبد النور  ) 1(
 .  1973ید محمد غنیم، سیكولوجیة الشخصیة محدداتها قیاسها ونظریاتها ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، س  ) 2(

 .47ص
  .  47ص  المرجع نفسه   )3(
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أهدافه وقیمه ، ومن خلال اكتسابه للغة وأفكاره و اني لا یولد شخصا إنما یولد فرداأن الكائن الإنس

ائصه التي تمیزه عن ه بخص، فالشخص هو من یشارك الآخرین وكذا تفردیكتسب طابعه الشخصي

  . الآخرین

وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن الشخصیة هي المیكانیزمات الداخلیة التي تتحكم في  

ة السمات هذه السلوك وطبیعة هذه المیكانیزمات تحدد شخصیة الفرد وتتبع نظریة الذات ونظری

، والتي تحدد غیرهمیزة وخصائصه التي تمیزه عن ، فلكل شخص سماته المالفئة من التعریفات

 أویغیر بطریقة  أنیغیر سلوكه فعلیه  أن أراد، ومن هنا نلاحظ أن الشخص إذا طبیعة سلوكه

ت النظر فان معظم نظریات ، ورغم اختلاف وجهایغیر ذاته أومن سماته الشخصیة  ىبأخر 

، طریقة ونمط السلوك الثابت نسبیا تتضح من خلال أنالشخصیة یمكن  أن، تتفق الشخصیة

الجسمیة والعقلیة والانفعالیة التفاعل المتكامل للخصائص « بأنهایمكن تعریف الشخصیة ف

فالشخصیة  ،)1(»والاجتماعیة التي تمیز الشخص وتجعل منه نمط فرید سلوكه ومكوناته النفسیة

 .ماعیة والتي تتدخل في سلوك الفردوانب النفسیة والجسمیة والاجتجبین مختلف ال إذاتجمع 

  أنواع الشخصیة: ثانیا 

تعد الروایة جنسا أدبیا كباقي الأجناس الأدبیة لها عدة عناصر ومكونات تساهم في بنائها 

كالزمن والأحداث وتعتبر الشخصیة من بین أهم العناصر فهي تلعب دورا أساسیا في تحریك 

على النحو  عدیدة نتناولها أنواع إلىلشخصیات الروایة ولهذا قسم الباحثون والمفكرون ا أحداث

 :  التالي

 

                                                                                                 

                                                             
 .26ـ 27 ، ص1998ار قباء للطباعة، القاهرة، ، دمحمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة )1(
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  :الرئیسیة ـ الشخصیة 1

تقوم بادوار ثانویة في كانت  تلك الشخصیة التي تقوم بالدور الرئیسي في الروایة ولو " هي    

لغالب فهو البطل الذي تتمحور حوله الأحداث في الحكي حیث یجسد في ا الآن، أما نفس الوقت

سیة تحمل فالروائي یبني روایته على شخصیة رئی ،)1("القوة الفردیة في مواجهتها، للقوى المعارضة

وسیلة لإیصال  ، أي أنه یتخذ من الشخصیة المحوریة أو الرئیسیةفكرة معینة ومضمون معین

  . ون هذا الهدف أساسیا في الروایة وعادة ما یك، رسالته وطرح رؤیته

یكون  فالشخصیة البطلة في الروایة هي المحور الذي تدور حوله هاته الأحداث وغالبا ما 

لك القوى البطل معرض لهجومات من قبل قوى معارضة داخل الروایة فیكون مجبرا على مواجهة ت

  .عال في الروایة، فهي تتمتع بدور أساسي وفالتي تعترض طریقه لوحده

كان البطل هو المحور وهو  الأولىمراحلها ففي  الشخصیة الرئیسیة النظرة إلى وقد تغیرت

نجده في القصص القدیمة كالملاحم  وهذا ما ،تي بقیة الشخصیات عوامل مساعدة لهتأ، و الأساس

المخاطر فیكون نجد فیها ذلك البطل الخارق الذي یجتاز جمیع  والقصص الخرافیة، التي غالبا ما

 اسا لتفوقها وبروزها، قاعدة تنطلقأمل أمته، وبظهور الطبقة البرجوازیة وجدت الفرد الذي یعد أس

، ومع واحد آنتماعیا وفكر برجوازیا في منه الروایة فالبطل في الروایة الرومانسیة یعكس واقعا اج

یة المعاصرة طل في الرواالتطور الحاصل في المجتمع تغیر مفهوم البطل الرومانسي لیصبح الب

 .   )2(وتعبر عن فكرتها ونظرتها للحیاة ، تسعد وتشقىشخصیة من عامة الناس

 

 

                                                             
 .81ـ80، ص2002، عالم الكتب والنشر والتوزیع، الجزائر، معجم مصطلحات السرد، بوعلي كحال ) 1(
محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء للطباعة  )2(

 .26ص 2007، 01والنشر، الإسكندریة، ط 
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 : ـ الشخصیة الثانویة 2

ربما  كن لنا إلغاء وجود شخصیات ثانویةغالبا حول الشخصیة ومع هذا لا یم الأحداثتدور 

عبد المطلب "حیث نجد أن الدكتور   ،یة للشخصیة الرئیسیة ومساعدة لهایكون لها أهمیة ثانیة تال

فقد تكون الشخصیة ثانویة دیكوریة في مظهرها وفي « ، رفض تقسیم الشخصیة حسب دورها"زید

في الكشف في الكشف عن العلاقات بین أساسیا سواء  تلعب دورامساحة دورها بینما هي 

  .)1(»الشخصیات أو في أدائها دورا محوریا فاعلا في الروایة

ا غیر أساسي بالمقارنة إلى الدور الذي تلعبه الشخصیة الرئیسیة ومن أهم أي أن دوره

وتتقبل مصیرها منهما  هي متقیدة بهماتعیش فیها ومكانها، زمان البیئة التي  متلائصفاتها أنها 

ویمكن للشخصیة الثانویة أن تساهم في القصة بعدة طرق فأحیانا تجعل العالم الذي یخلقه الروائي 

ثل تقوم بأعمال ضروریة للحبكة، م«الحركة والضجیج وفي بعض الأحیان آهلا بالسكان ویعج ب

  .  )2(»إلیهطریقها فیما تسعى  اعتراضمساعدة الشخصیة الرئیسیة أو 

فهي تساهم في تغییر مجرى الأحداث، وقد تكون في بعض الأحیان عاملا أساسیا في تغییر 

وجهة الشخصیة الرئیسیة إما عن طریق مساعدتها أو عن طریق إعتراض سبیلها، فتكون بمثابة 

عائق یقف دون تحقیق أهدافها وقد تقوم بأعمال أقل أهمیة ومع ذلك تقوم بكشف الستار عن بعض 

تقوم به أو من خلال الحوارات التي تجري بینهما، وغالبا  صیة الرئیسیة من خلال ماملامح الشخ

 إلىصدیقا حمیما للشخصیة الرئیسیة التي تأمنها على أسرارها فتجرها  ما تكون الشخصیة الثانویة

                                                             
 .  07 .06، ص2005، القاهرة والتوزیع،ار غرین للطباعة والنشر ، درسم الشخصیة المسرحیة ،عبد المطلب زید) 1(
 .52شرف للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، صالأ ، مؤسسةخلیل رزق، تحولات الحبكة) 2(
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ر من خلال سلوكها ، تظهكون وسیلة للمغایرة، أو أنها تنابض بالحیاة، یكشف عن أفكارها حدیث

  .  )1(، بعض السمات الفارقة للشخصیة الرئیسیةا المغایرورأیه

یدور بذهن الشخصیة  فإنطلاقا من الشخصیة الثانویة یمكن لنا الوصول إلى مغرفة ما

  .أي أنها عبارة عن وسیلة عبور تمكننا من دخول عالم الشخصیة الرئیسیة ،الرئیسیة

العمل الروائي إلا بفضل الشخصیات والجدیر بالذكر أنه لا وجود للشخصیة الرئیسیة في 

الثانویة التي بمثابة جسر یمكننا من الوصول إلى فهم الأفكار الشخصیات الرئیسیة، فكما أن 

الفقراء هم من یصنعون مجد الأغنیاء، فكذلك الأمر في هذه النقطة باعتبار أن هذه الشخصیات 

كما نجد أن  ،)2(الأحداث في الروایة الثانویة سببا لبروز الشخصیات الرئیسیة وظهورها على مسرح

میز بین نوعین من الشخصیات الروائیة هما الشخصیات المسطحة والنامیة  " fosterفوستر"

  :ووضح الفرق بینهما

  : )النمطیة(ـ الشخصیة المسطحة  أ

تتطور،  تنموا داخل العمل الفني ولا تكون مسطحة لا هي عبارة عن شخصیة عادیة غالبا ما

تتغیر  تبقى ثابتة الصفات أي أنها لا أنهاحیث یكون حضورها مساعدا لنمو الروایة نفسها ونجد 

تتغیر  فهي قریبة جدا من الشخصیة النمط أو النموذج وهذه الصفات لا«بتغیر العلاقات الإنسانیة 

  .)3(»طول القصة

بمعنى أن الشخصیة الثابتة تكون ذات صفة واحدة من بدایة الروایة حتى نهایتها،  

" دكنر"مرات ومنها أكثر شخصیة كشخصیة الفارس والضابط والصدیق المخلص في روایات المغا

فالشخصیة المسطحة شخصیة جاهزة نمطیة ،  "جورجي زیدان"وشخصیات " فلددافید كوبر " في
                                                             

 .54ص شرف للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الأ ، مؤسسةخلیل رزق، تحولات الحبكة  ) 1(
 .133رب للنشر والتوزیع، الكویت، صعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، دار الع ) 2(
 .130ص  ،المرجع نفسه  )3(
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ان قاسي أو عالم لا یهتم بشؤون البلد أو ربما تكون نمطا أخلاقیا للطیبة سجوكربة بیت عاقلة أو 

والتي لا نجد فیها میلا للشر أو العدوانیة، أو قد تكون نمطا للأنانیة المطلة أو التردد ، الهادئة

  . )1(الواهن أو سیطرة الأب لا كشخصیة قائمة بذاتها بل یعبر عن آرائه الشخصیة

كثیر من الروائیین  مسطحة لا یعد خللا فنیا فمن الممكن أن یقدمإن توظیف الشخصیات ال

 تمنعها من القیام ، فیها إحساس رائع بالعمق الإنساني، فأحیانا سطحیتها لاشخصیات مسطحة

  .بأدوار حاسمة

، وقد تكون في ور ممیز إذا كانت كومیدیة ومسلیةقد تكون الشخصیة المسطحة ذات د

یة ، فالشخصیة المسطحة الجادة أو المأساو خصیته هزلیة أو مضحكةندما تكون شأحسن حالاتها ع

، فهذا لى سطحیتها قد تكون كئیبة ومملةفبالإضافة إ ،)2(لعرضة لأن تكون مضجرة ثقیلة الظ

  . نة مع الشخصیة المسطحة الكومیدیةالنمط یبعث إلى النفور ولا یتمتع بالجاذبیة بالمقار 

  : )المدورة(ـ الشخصیة النامیة  ب 

قد قام بترجمة هذا المصطلح إلى اللغة الفرنسیة تحت عبارة " میشال زرافا" نجد أن

"personnage rond"  وهي الشخصیة المدورة وقد تم اختیار هذه الترجمة لكونها مستوحاة من

التراث العربي إذ كان الجاحظ قد كتب رسالة عجیبة وصف فیها شخصیة نصفها حقیقي ونصفها 

الآخر خیالي وهي رسالة التربیع والتدویر الشهیرة وكأن العرب عرفوا هذا النوع وأدركوه على نحو ما 

ن، لم یكتبوا ال   .)3(روایة إلى عهد الجاحظ في آثارهموإ

، شخصیة یصعب التنبؤ بما ستؤول ي تلك الشخصیة المركبة والمعقدةفالشخصیة النامیة ه

، لأنها ع الشخصیات الأخرى والتأثیر فیهاإلیه حالها كما تملك قدرة عالیة على تقبل العلاقات م
                                                             

 .19، ص1989رجاء عید، قراءة في أدب نجیب محفوظ، رؤیة نقدیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )1(
 .58خلیل رزق، تحولات الحبكة، ص  ) 2(
 .130ص  ،بحث في تقنیات السرد عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  ) 3(
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تستبعد أي بعید ولا  ، فهي لالمختلفةفتح لنا آفاق لتوقعاتنا ا، تونشیطة عبارة عن شخصیة حیویة

تستصعب أي صعب إنها الشخصیة المغامرة الشجاعة المعقدة بكل الدلالات التي یوحي بها لفظ 

  . )1(العقدة

تختلج في نفسها مختلف المشاعر من حب وكراهیة، وتصعد إلى أرقى المنازل  إلا أنها لا 

تتغیر الشخصیة النامیة من موقف لأخر وتنمو وتنزل إلى أدنى المستویات لا تستقر على حال، 

قناعه فعن طریقها یمكن للروائي أن یبین أفكاره وأرائه مواقفه  بنمو الأحداث وقادرة إدهاش القارئ وإ

، وتعبر الشخصیة النامیة من خلال الأدوار المسندة إلیها عن المجتمع )2(من القضایا التي تشغله

، حریة وعدالة، وتصور صور الظلم والاستبدادلإنسان من وما یسوده من طبقیة أو عن قضایا ا

، صورة فنیة على لسان هذه الشخصیات، الذي یقدمها لنا بي الواقع لیست إلا أفكار الروائيوهي ف

وتتمیز الشخصیة النامیة بكونها مثیرة للقارئ فهي تتطور من موقف لآخر، ویظهر لنا في كل 

كما أنها شخصیة مكثفة ومعقدة وبما أنها مكثفة ، نها، یكشف لنا عن جانب مجدید موقف تصرف

ومعقدة فان تصویرها للأحداث یكون قائما على أساس معمق یكشف عن الأبعاد النفسیة والقضایا 

فهي قد تصور لنا أحداثا مأساویة بمواقف متضاربة وآراء متباینة بأسلوب مثیر ، )3(الاجتماعیة

 . القارئ یتفاعل مع أحداث الروایة یجعل

 :ـ الشخصیة المرجعیة 3

السردیة إن مقولة الشخصیة المرجعیة تعتمد على وجود خلفیات معرفیة في بعض النصوص 

عرفة بها وبالعالم الذي فالشخصیة المرجعیة هي شخصیة سبقت المالمتعلقة بهویة الشخصیات، 

                                                             
 .130ص ،بحث في تقنیات السرد عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  )1(
، 2004الله، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، ، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر اهیام شعبان ) 2(

 .128ص
 .12ص  ،المرجع نفسه  )3(
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، كأن تكون شخصیة تاریخیة معروفة في ثقافة مجتمع ما ویحیل توظیف الشخصیة وجدت فیه

 المرجعیة في العمل الروائي على تموقع الخطاب في إطار الثقافة المحلیة من منظور إیدیولوجي

ومن أمثلة الشخصیات المرجعیة في الروایة الحدیثة نجد شخصیة نابلیون الأول ونابلیون الثالث في 

 هثوار ة سریة و قضی:  شخصیة نابلیون الأول في روایتین هما "بلزاك"كلاسیكیة فقد وظف الروایة ال

أي أن مفهومها یستند إلى وجود خلفیات معرفیة في بعض النصوص السردیة تتعلق  ،)1(الملكیین

بهویة الشخصیات، حیث یحیل هذا النوع من الشخصیات على عوالم مألوفة محددة ضمن نصوص 

إنها تعیش في الذاكرة باعتبارها جزءا من زمنیة ،   )الشخصي أو الجماعي(ات التاریخ الثقافة ومنتج

قابلة للتحدید والفصل والعزل كما هي  كل شخصیات التاریخ أو شخصیات الوقائع الاجتماعیة أو 

شخصیات الأساطیر ولهذا السبب سیكون مطلوبا من القارئ في حالات التلقي الاستعانة بكل 

، تعد هذه كرة في شكل أحكام وماسي أو مواقفخاصة بهذه الكائنات التي تعیش في الذاالمعارف ال

المعارف مدخلا أساسا من اجل الإمساك بالمضافات التي یأتي بها النص، أو هي نقطة مرجعیة 

                                                              .)2(إستنادا إلیها یمكن إسقاط كل الانزیاحات الممكنة عما تم تثبیته من مضامین

  :ـ الشخصیة الإشاریة 4

 إلىتحدد تلك الآثار المنفلتة من المؤلف تلك المحافل التي تدل على وجود ذات مسربة 

النص في غفلة من التجلي المباشر للملفوظ الروائي أو هي بعبارة أخرى ناطقة بإسمه جوقة 

" شارلوك هولمز"القدیمة، المحدثون السقراطیون شخصیات عابرة رواة ومن شابههم  التراجیدیا

   .)3(لخا...، فنانون، ساردونباتشخصیات رسام، ك

                                                             
 .36، ص 2002، ، الجزائربوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب والنشر والتوزیع  ) 1(
 .07، ص1972دار الحوار، ترجمة سعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،  هامون،فلیب   ) 2(
 .07ص ،1972فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بنكراد، دار الحوار،   ) 3(
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لقارئ في النص إلى الحضور الذي یمارسه الروائي أو اوتستند مقولة الشخصیة الإشاریة 

ینسحب على أعضاء جوقة التراجیدیا الكلاسیكیة  أن، ویمكن لهذا المفهوم السردي أو المسرحي

شاریة مفهوم موجه بالدرجة ، والشخصیة الإما یحدث في المسرحیةالذین یتدخلون بتعلیقاتهم على 

، ولا یمكن نتیجة ذلك حصر هذا الحضور في الذي یتخذ أشكالا تمویهیة مختلفةالكاتب  الأولى

ة الشخصیات الإشارة التي ومن أمثل ،)1(الشخصیة الرئیسیة أوصیغة محددة مثل الأنا أو الهو 

، وهي شخصیات تراثیة أحیانا یستعین بها "شخصیة عمر بن الخطاب"و" شخصیة عنترة"نجدها 

  .الروائي من اجل إثراء فكرته

  : ـ الشخصیة الاستذكاریة 5

ویحتاج  في ربط العمل السردي بعضها ببعض یكمن دور الشخصیة الاستذكاریة أو المتكررة

فهذه السنن الخاص بالعمل الأدبي الإمساك بهذا النوع من الشخصیات إلى الإلمام بمرجعیة 

أجزاء ملفوظة من أحجام الشخصیات تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكة من التداعیات والتذكیر ب

إنها عبارة   تنظیمیة وترابط بالأساس من طبیعةووظیفتها  )، فقرةجزء من الجملة، كلمة(متفاوتة 

 إلىعن علامات تنشط ذاكرة القارئ أو هي الأداة التي من خلالها  یمتلك من خلالها ذاكرة تتحول 

استرجاع  إلىفهي إذا تهدف  ،)2(مرجعیة داخلیة لا یمكن فهم أحداثها دون استحضار هذه الذاكرة

كما نجد أنواع أخرى من الشخصیات  ما مضى سواء في حیاة الشخصیة أو العمل الأدبي،

  .)فكریة وأدبیة(لدینیة والثقافیة كالسیاسیة وا

  

    

                                                             
 .82ص ، بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد  ) 1(
 . 07صترجمة سعید بنكراد، ، الشخصیات الروائیة فلیب هامون، سیمیولوجیة) 2(
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  أهمیة دراسة الشخصیة: ثالثا 

تعد الشخصیة موضوع اهتمام الكثیرین كالفنانین والشعراء ومؤلفي القصص والمسرحیات 

یروم  إذ إنسانورجال الدین والسیاسة والتجارة والدعایة، هذا فضلا عن عامة الجمهور المثقف وكل 

في علاقة راضیة ومرضیة وغني عن  الآخرینكل منا فهم نفسه حتى یعیش في سلام معها ومع 

تختلف أیما اختلاف  م الشعراء والفنانین ومن یناظرهمالشخصیة التي هي موضوع اهتما البیان أن

    .)1(عن الدراسة العلمیة المنهجیة والمنظمة لها

موضوع دراسة علوم عدة  أنهافهي موضوع محل اهتمام العدیدین في مختلف المجالات كما 

 أوأهمها علم النفس، علم الاجتماع، الطب النفسي، ویدرس علم نفس الشخصیة من ناحیة تركیبها 

یدرس كذلك  أن، ونموها وتطورها ومحدداتها الوراثیة والبیئیة وطرق قیاسها ویمكن الأساسیة أبعادها

لیه سلوك الفرد في موقف معین اضطراباتها ولكن الهدف بینها مشترك وهو التنبؤ بما سیكون ع

، والشخصیة بوصفها فرع من فروع الدراسات الأساسیة السیكولوجیة هحتى یمكن ضبطه والتحكم فی

ا الشخص هو علم النفس الشخصیة ترتبط اشد ارتباط وأوثقه بفرع تطبیقي هام من فروع هذ

   .)2(یختص في التشخیص والعلاج من بین ما أساساكلینیكي الذي یختص الإ

مجال محدد بل هي شاملة لكل  أوتهتم بجانب معین  الشخصیة لا أنیدل على  هذا ما

الدراسات الاجتماعیة والعلوم : تتأثر بتیارین هامین هما أنهاالتخصصات ومختلف الفروع، كما 

تعد خاتمة مطاف الدراسات السیكولوجیة  أنهاالبیولوجیة، والشخصیة هي همزة الوصل بینهما كما 

                                                             
 .   29، ص1992مد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، حمد محأ ) 1(
 .30ـ 29ص ، المرجع نفسه   )2(
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، "علم الشخصیة"یطلق علیها تسمیة  لما لها في علم النفس من مكانة اقترح علماء النفس أنونظرا 

   .)1(إشارة إلى مكان قیاسها تخصصا قائما بذاته

الأدبي، تم تمییزها بمصطلح علم الشخصیة  أوفنظرا لمكانتها الهامة في البحث سواء العلمي 

هتمام بدراستها في العقود الأربعة أو الخمسة الأخیرة للتمكن من دراستها كعلم مستقل بذاته، فزاد الا

ملي م وهو بدایة الاستخدام المنظم للتحلیل العا 1930زیادة كبیرة، وذلك إذا بدأنا تاریخنا لها بعام 

، ویتضح من ذلك من الزیادة المطردة في كمیة البحوث التي تواكب "كاتل"في بحوثها كما یذكر 

بحق عصر فجر المعلومات كما یتضح من المجلات السیكولوجیة المتخصصة والدوریات التي 

یساعد على تعمیق المعرفة بسیكولوجیة  وهذا ما ،)2(جوانب منها بالشخصیة أوتختص كلها 

  . س من خلاله الشخصیةالشخصیة وهو لیس الجانب الوحید الذي تدر 

  تناولت الشخصیة أهم النظریات التي: المبحث الثاني

  :نظریة التحلیل النفسي: أولا

كما  الإنسانیةبة التحلیل النفسي هو فن فك سنن حقیقیة في كل القطاعات الملغزة في التجر 

عن موضوع المعرفة فهو ینفي  لنفسه ولأنه لا یمیز ذاتا أو، أي كما یحكیها للآخر یعیشها الإنسان

ملتویة بواسطة حیل  أو، ، وموضوعات فكر لیست بعد مسكونةممكنة التحدید إيوجود ذات محددة 

  .  )3(ومبادرات

للجانب النفسي  أعطىالذي " Froyd فروید"رواد التحلیل النفسي ومنظریه نجد  أهمومن  

اضطرابات  إلىالتي قد تفضي أهمیة بالغة في فهم مختلف السلوكیات النفسیة التي یقوم بها الفرد و 

                                                             
ـ  31ص، 1992الإسكندریة، مد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعرفة الجامعیة، أحمد مح  )1(

32  . 
  .  32ص ،خالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیةمد عبد الأحمد مح  )2(
 .05، ص1997، للثقافة الأعلىالمجلس  ترجمة حسن المودن، ،والأدبالتحلیل النفسي  ،جان بیلمان نویل  )3(
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، وقد لقیت أفكاره معارضات شدیدة ومقاومة عنیفة من قبل الأدباء والمفكرین والعلماء ورجال عقلیة

   .)1(من نقائص أو عیوب الدین فیما عدا القلیل الذین فتنتهم إسهاماتها وتجاهلوا ما بها

شدید   أول من اخضع الأدب للتفسیر النفسي، وكان مشغولا بالآثار الفنیة "فروید"كما یعتبر 

الإعجاب بالأدباء والشعراء، فهم یعیدون قصة الغرائز في لغة ساحرة مؤثرة، ولكنهم لا یفصحون  

عن ماهیتها وبذلك یوفرون لعالم النفس مادة غریزة حین یصورون المشاعر العنیفة تصویرا مؤثرا 

نفس دلالة شاملة ویكسبونها دلالة شاملة، فالأدب إذن یقدم الأنماط العامة أو المادة الخام عن ال

اثر واضح جعلته من  الأدبفكانت لدراساته النفسیة على  ،)2(فتنتفع بها مصطلحات التحلیل النفسي

  . الباحثین والمنظرین للتحلیل النفسي أهم

وعند الحدیث عن الجانب النفسي فلا ینبغي أن نهمل الحدیث عن الشخصیة فلها أهمیة 

قد تطرق لها فروید فقام بتركیب مكونات الشخصیة وتقسیمها كبیرة في علم النفس وفي فهم الفرد، و 

ثم حدد بنیة الشخصیة والتي  ،)3(نموذج طبوغرافي من الشعور، ما قبل الشعور، واللاشعور إلى

، والأنا، الأنا الأعلى وحین تعمل متعاونة تیسر لصاحبها رئیسیة وهي الهو أجهزةتتألف من ثلاث 

 إذا أماورغباته،  الأساسیةسبل التفاعل مع البیئة على نحو مرضي بحیث یتم إشباع حاجیاته 

 تنافرت وتشاحنت هذه الأجهزة، ساء توافق الفرد وقل رضاه عن نفسه وعن العالم ونقصت

  . )4(كفایته

 إشباعالغایة في  عن الغایة الحقیقیة لحیاة الكائن العضوي وتنحصر هذه تعبر قوة الهو 

الأخطار  ، ولا یمكن وصف الهو بأنه یستهدف المحافظة على الحیاة ولاتقاءحاجاته الفطریة

                                                             
 .35محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة، ص  )1(
 .   14ص ، 2006 الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الأدبي، الاتجاه النفسي في النقد أحمد حیدوش ) 2(
 .46ص نظریات الشخصیة، ، محمد السید عبد الرحمان  )3(
 .26ص  ،1990العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، دار النهضة  نظریات الشخصیة، ،جابر عبد الحمید جابر  )4(
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یكتشف أنسب الوسائل وأقلها خطرا  أن أیضاباستخدام القلق فتلك مهمة الأنا التي یجب علیه 

جدیدة ولكن  مع اعتبار العالم الخارجي وقد یكون للأنا الأعلى مطالب الإشباعللحصول على 

   .)1(شباعاتوظیفته تظل تقیید الإ

  :الهوـ  1 

یستهدف الهو تخلیص الفرد من كمیات الاستثارة أو الطاقة التي تنبع داخله نتیجة للتنبیه 

العملیات الأولیة للتخلص  إلىكما انه یلجأ  الألمالداخلي أو الخارجي أي أن الهو یستهدف تجنب 

 كونات النفس التي تولد مزودین بهاتشتمل كل م أنهاكما  ،)2(الإدراكالتوتر بتوحید  أنواعمن كل 

تمثل الجانب المظلم الكلیة للطاقة النفسیة وهي لاشعوریة تماما و  والإمداداتبما في ذلك الغرائز 

تها غیر مستقرة بحیث یتم التخلص منها التنظیم وطاق إلىفهي تحتاج  ،)3(من الشخصیة والفوضوي

ینفعل بالخبرة والتجربة  یتغیر بمرور الزمن ولا الهو لا أولهى ا و خرآ إلىتحویلها من موضوع  أو

  .)4(لم الخارجيالا یتصل بالع لأنه

بل تتبع  الآخروالتعامل بینها وبین  الأشیاءفلا تتبع بذلك الطریقة السهلة والبسیطة في فهم 

الاجتهاد للوصول  إلىتحتاج النتائج بسهولة لا  إلىالطریقة المتهورة والغامضة والتي لا تصل 

 .إلیها

 

 

  

                                                             
 ،2000 ،الهیئة العصریة العامة للكتابترجمة سامي محمد علي،  الموجز في التحلیل النفسي، وند فروید،سیغم  )1(

 .29ص
 .26ص عبد الحمید جابر، نظریات الشخصیة،جابر    )2(
 .47، ص1998، محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة، دار قباء   )3(
 .26بر، نظریات الشخصیة، صجابر عبد الحمید جا )4(
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  : الأناـ  2

شباعها سي یسعى للتعبیر عن رغبات الهو وإ وهو المكون الثاني للشخصیة وهي جهاز نف

، أي أنها ا تكتسب بنیتها ووظائفها من الهووفقا لمقتضیات الواقع ومطالب الأنا الأعلى والأن

تكتسب وتتطور منه وتقترض بعضا من طاقته تستخدمها في استجابتها للبیئة وهكذا تضمن الأنا 

للكائن الحي وحفظه على ذاته وهي تخضع لمطالب الهو الغریزیة وتخوض معركة البقاء ضد 

  .  )1(العقل والعالم الخارجي العالم الخارجي علیها أن تمیز بین الأشیاء التي یدركها

فالأنا تعبر عن الذات وكیف تتفاعل مع البیئة ومع العالم الخارجي، كما انه تمثل واجهة  

 )2(الهو ومن أهم صفاتها أنها عقلانیة ومنطقیة وتقوم بخطط من تصمیمها لإشباع رغبات الهو

هو أن ترضیها ومن هنا یظهر لنا أن العلاقة بینهما قویة ومعقدة فالأنا  فهي خاضعة لها وما یهمها

تفكر تفكیرا  بأنها الأناتتوافق مع الهو ولا تتناقض معها، كما تمتاز  أنتحاول وبشتى الطرق 

فلا تكون فلا تكون  ،)3(الأوضاع الاجتماعیة المتعارف علیهاموضوعیا، محاولة الدفاع عن 

.                                                     فوضویة بل خطواتها مدروسة وتراعي مختلف الظروف التي تعیش في كنفها

 :الأنا الأعلىـ  3

وهو التكوین الثالث في بناء الشخصیة وهي تعمل على بلوغ الكمال، ولیس الواقع واللذة وهي 

القیمیة أو المعیاریة لدى الفرد، وهي تنشأ كجزء من الأنا ویستقل نتیجة  خلاقیة وتمثیل النواحي الأ

عن الهو  اضعة للانا ولكنها بعیدة بعض الشيءتمثل الطفل لمعاییر والدیه، وبهذا فالأنا الأعلى خ

الوالدین وهي تؤدي  إشاراتالأنا المثالیة والتي تنشا نتیجة : وتتألف الأنا الأعلى من جهازین هما

تحدید المطامح التي تؤدي حین تتحقق إلى الإحساس بتقدیر الذات والفخر، فالطفل مثلا  إلىبالفرد 
                                                             

 .27.26 صبر، نظریات الشخصیة، جابر عبد الحمید جا )1(
 .49محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة، ص )2(
 .50ص المرجع نفسه، )3(
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یشعر بالفخر حین یقوم بانجاز أكادیمي فیفخر والدیه به، أما الضمیر فیتحقق من خلال استخدام 

 ،)1(على نوع من التقویم للذات الوالدین للعقاب على ما هو سیئ من الناحیة الأخلاقیة فهو یشتمل

  .وهذا تقویم ایجابي لأنه یدل الطفل إلى الطریق الصحیح

الضمیر أو الشعور الذي تعاقب على  إلىوالمعلومات  الأفكارالأنا الأعلى وسیلة لنقل 

المثالیة وتكافئها على التصرفات  الأناوالأفعال الغیر مقبولة والمحرمة وتزود الأنا الأعلى  الأفكار

  .  )2(بها تأتيالمرغوبة التي 

ولذلك یمكن تلخیص النموذج ة، النتیج إلىالطریق الذي یشیر  أوفهي بمثابة الموجه  

  :)3( الشامل لتركیب الشخصیة عند فروید بالمخطط التالي

  

هذا المخطط یوضح أن الهو لا شعوري تماما، والأنا یتكون من جزء شعوري وآخر لا 

  .قبل شعوري، أما الأنا الأعلى فیتكون من جزء شعوري وآخر لا شعوريما شعوري وثالث 

                                                             
 .  28جابر عبد الحمید جابر، نظریات الشخصیة، ص  )1(
 .59محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة، ص )2(
 .47، صالمرجع نفسه )3(

 الأنا
 الأعلى الأنا

 الشعور

ما قبل 
 الشعور

 الهو اللاشعور
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  نظریة السمات: ثانیا 

الحكم على الشخصیة یكون بدراسة جمیع سماتها وعلى  أنیرى أصحاب نظریة السمات 

لدى الفرد من سمات وعلى ذلك فإننا لكي نتعرف على  ذلك فإن نظرتهم عبارة عن مجموع ما

 أبعادهشخصیة الفرد فإننا نطیق علیه عددا كبیرا من الاختبارات التي تقیس سماته الشخصیة أو 

یسلك سلوكا متشابها في المواقف  یة فالشخصعلى فكرة ثبات الشخص الشخصیة وتقوم النظریة

فلكل فرد  ،)1(فیما یملكون من سمات الأفرادالمتشابهة وكذلك تعتمد هذه الشخصیة على اختلاف 

 .   یملكها غیره وسماته الممیزة التي لا

 : تركیب الشخصیة

، السماتیة وذلك انطلاقا من مفهوم تركیبا جوهري واضحا للشخص " Alportالبورت" قدم 

 : یلي وهو یظهر من خلال ما

 : السمات العامة والمیول الشخصیةـ  1

تماشیا مع أفكار البورت عن محسوسیة الدوافع الرئیسیة فإنه یقدم وصفا لتركیب الشخصیة 

في مصطلح السمات مثل الصداقة، الطموح، النقاء، النظافة، وغیرها وهي عدیدة ومتنوعة وتفترض 

للاختلاف بینهما فلكل منهما بیئته التي تختلف  أخركون مماثلا لسلوك فرد أن سلوك أي فرد لا ی

  .)2(علیه كما تختلف العلاقات والصراعات القائمة بینهم تأثیرهاویختلف  الآخرعن 

 

 

 

 

                                                             
 .189، ص2000، العیسوي، علم النفس العام، دار المعرفة الجامعیة عبد الرحمان   )1(
 .319ـ  318محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة، ص  )2(
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 : السماتـ  2 

السمات هي تركیبات نفس عصبیة لدیها القدرة على استدعاء العدید «بقوله " ألبورت "یعرفها 

 من المثیرات الوظیفیة فاعلیة والمبادأة والتوجیه الفعال للعدید من صور السلوك التكیفي

   .)1(»والتعبیري

 : )المشتركة(ـ السمات العامة أ 

الاعتبارات التي تتأثر بالثقافة السائدة وتوجد التشابه بین أغلب  إلىترجع السمات المشتركة 

تستطیع أن تعطینا أكثر من مجرد مظهر  أفراد هذه الثقافة وهذه السمات تتصف بأنها جمعیة ولا

یتصفون بسمة السیطرة فقطعیا یكون  أشخاصتقریبي لأي شخصیة فعندما نقول مثلا أن هناك 

سواء عدوانیین أو خجولین، وهذا لا یعني أنهما یتماثلان في نوع  ،)المسیطرین(تنوع للمتسلطین 

   .)2(السمة

 : )الشخصیة(السمات الفردیة  ب ـ

وتحدد طریقته في السلوك  الآخرینیتماثل فیها الفرد غیره ولكنه یتفرد بها عن  وهي سمات لا

لشخصیة الفرد عن غیره من وتلعب السمات الفردیة دورا كبیرا في تحدید الخطوط العریضة الممیزة 

تكون لهم سمة لها صفة السیادة وتلعب دورا في توجیهى  الأفرادبعض  أن "البورت"، ویرى الأفراد

سلوكهم وقد أطلق علیهم السمة الرئیسیة أما السمة المحوریة وهي تمثل المیول التي تمیز الفرد 

  .)3(ت الشخصیةتماما والتي تظهر تماما بسهولة ویمكن استنتاجها في المقابلا

 أوفهي تمتاز بالخصوصیة والفردیة فلكل فرد  شخصیته وسماته سواء من الناحیة الجسمیة 

 أن، كما إلیهیقوم بها غیره فهي میزة خاصة بالنسبة  لا أشیاءحتى الفكریة، فهو یبدع  أوالعقلیة 
                                                             

 .319ص محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة، )1(
 .320ـ 319ص محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة  )2(
 .320ص ،المرجع نفسه  )3(
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طریقة التفكیر فهناك الشخص العصبي والعدواني، وهناك الهادئ والرزین والمتعقل في اتخاذ 

بالنسبة للقدرة على  مرالأالقرارات، كما یختلف الذكاء وسرعة البدیهة من فرد إلى آخر، وكذلك 

  .التحمل في وهذه السمة ترتبط بقوة الشخص أو ضعفه

ومن  قورنت بغیرها إذاة التأثیر في سلوك الفرد قل عددا ومحدودأأما السمات الثانویة في 

یقر انه لكي یفهم الفرد لابد من معرفة عدد محدد من  "دلرأ" أن، وكما حیث المثیرات المرتبطة بها

یرى أن معرفة عدد قلیل من السمات المركزیة عن  "البورت"المظاهر المرتبطة بنمط حیاته فإن 

فالانطلاق من السمات المركزیة  ،)1(الأنماط السلوكیة له الشخصیة تجعل من الممكن التنبؤ بمعظم

 ، خلافا السمات الثانویة التي لاالشخص فهي عوامل مؤثرة في حیاته یساعد على تحدید سمات

  .  یكون لها تأثیر قوي علیه

  النظریة السلوكیة: ثالثا

تفسیر السلوك البشري في ضوء أسباب  إلىنظریات الشخصیة  أصحابلقد سعى العدید من    

، السمات، شروط القیمة والصراع بین ، الأنماط الأولیة، الحاجاتداخلیة مفترضة مثل الغرائز

والذي  " بوریس فریدریك سكنر"من أهم الباحثین في هذا المجال و  ،)2(المكونات المختلفة للشخصیة

  .  كانت وجهة نظره الخاصة حول الشخصیة

  : یةطبیعة الشخص

 : یمكن تحدیدها من خلال مجموعة من المصطلحات وهي كما یلي و

 

  

                                                             
 .  320ص ،   محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة )1(
 .525ص، المرجع نفسه  )2(
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  : الحریة/ـ الحتمیة 1

شراطي حیث یتبع من خلال تاریخه الإ "skinnerسكنر"یتحدد سلوك الإنسان من وجهة نظر

یفعل ما یعزز علیه من سلوك ویختلف الناس  فالإنسانسلوك الفرد بدایة نتیجة تدعیم مسبق 

باختلافات تاریخهم التدعیمي على ما یصدر منهم من سلوك أیضا ونظرا لأن الحریة غیر معروفة 

یعد من أنصار مبدأ الحتمیة غیر معروفة في  "سكنر" في التحلیل التجریبي للسلوك لذلك فإن 

یجسد   وهذا ما ،)1(أنصار مبدأ الحتمیة المطلقة یعد من " سكنر"التحلیل التجریبي للسلوك لذلك فإن 

  .میة والحریة في السلوك التجریبيالعلاقة بین الحت

  : اللاعقلانیة/ـ العقلانیة 2

الكائن العضوي على أنه صندوق مغلق وهذا الصندوق ربما یحوي كل  إلى " سكنر"ینظر 

من العملیات العقلانیة أو العملیات اللاعقلانیة ولكن لا یوجد احتمالیة لأن یكون لها تأثیر على 

السلوك البشري، كما أنها لا تعني أنصار السلوكیة كثیرا لأن أبعاد كل من العقلانیة واللاعقلانیة 

ات افتراضیة داخلیة تقع خارج إطار السلوك الملاحظ ولا تلعب هذه الافتراضات ترجع إلى عملی

  .هو خارجها لتفسیر السلوك ما إلىفلا یحتاج  ،)2(" سكنر"محورا أساسیا في أفكار 

  : الجزئیة/ـ النظرة الكلیة 3

أن اختلاف الشخصیة الفردیة لا یعد أكثر مما یمكن مشاهدته بالعین من  "سكنر"یرى 

مثل هذا  أنشراطي یختلف، في سلوكهم، فیختلف الناس فقط لأن تاریخهم الإ الأفراداختلاف 

التحلیل الفردي لعناصره الأولیة تتعارض مع المفاهیم الكلیة التي تمیل لوصف التفرد من خلال 

ظهارردیة والتوحید، مصطلحات توحي ببعض الف العوامل الخاصة في سلوك الفرد كما یتضح في  وإ

                                                             
 .  528ص  ،محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة )1(
   .  529، صالمرجع نفسه   )2(
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وهو  ،)1(مع من یرون أن الكل یساوي مجموع أجزائه"  سكنر"نظریة موراي، ولا تتفق وجهة نظر 

                    .                                                                 المفهوم المتعارف علیه فیما یخص الكل والجزء

  : البیئیة/ـ البنیویة التركیبیة 4

الجزء الأكبر من حیاته المهنیة في دراسة كیف یتم تعدیل السلوك بواسطة  "سكنر"لقد قضى 

البنیویة كعوامل محددة للشخصیة وللسلوك البشري ویعطي للبیئة  أوالتركیبیة  أوالعوامل البیئیة 

فهي التي تحدد الطرق التي یسلك بها الفرد أي تحدید شخصیته فالإنسان في رأي  دور الریادة

في الاختلافات الفردیة  تلافات البیئیة هي السبب الأساسيابن بیئته، وقد اعتبر أن الاخ "سكنر"

وهذا من  ،)2(فإذا تبدلت بیئة الأفراد عند الولادة فإن شخصیاتهم عند العشرین ستكون مختلفة كذلك

الفرد یؤثر في  المجتمع الذي یعیش فیه أوتغییر السلوك فالبیئة  إلىسباب المتعددة التي تؤدي الأ

  .الفرد وفي شخصیته

  : ـ القابلیة للتغییر وعدم القابلیة للتغییر 5

فیرى أن  المبدأحول  أعمالهللتغیر عبر الزمن، وتدور  الإنسانيوهو یؤید قابلیة السلوك 

الذي یحدث في  النمو السیكولوجي لیس مجرد عملیات تتم بشكل طبیعي من الفرد ویرى أن التغییر

 أنالتغیرات البیئیة وما تقدمه من تعزیزات محتملة كما  إلىسلوك الناس على مدار حیاتهم یرجع 

احل مر  "سكنر" سلوك الفرد یكون تحت سیطرته، وعلى خلاف بعض علماء الشخصیة لم یحدد

تغیر السلوك یتحدد كنتیجة لتغیر البیئة، والمحور المركزي أو  أنعامة لتغیر السلوك فهو یرى 

                                                             
 .530ص ،  محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة )1(
 .530صالمرجع نفسه،  )2(
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تغیر السلوك ولذلك یرتبط  إلىالأساسي في نظریة التعلم السلوكي هو دراسة هذه القوى التي تؤدي 

    .)1(العملیة في هذا الفلك أعمالهبالقطب المؤید لقابلیة السلوك للتغیر وتدور  أكثر "سكنر"

  : الموضوعیة/ـ الذاتیة 6

یدل على اقتناعه ورضاه التام  في نظرته للكائن العضوي كصندوق مغلق ما "سكنر"یقترح 

للنظر داخل الصندوق لیشرح  بالموضوعیة في دراسة السلوك البشري، فالفرد لیس في حاجة دائما

الشخصیة  ركیبات تحدد الخبرات الداخلیة فيعلى ت الآخرین، في حین ركز علماء النفس سلوكه

، "ریكسونأ"، وأزمة الهویة عند "دلرأ"، والكفاح من اجل الاستعلاء عند "فروید"مثل الأنا عند (

من مجرد الأسباب الخارجیة الحقیقیة  أكثر "سكنر"، لم یحدد )وهكذا ..."موراي"والحاجات عند 

الغرض الهام الذي یقع تحت هذا النظام ویتفق ذلك مع  للسلوك، ومن ثم تعد الموضوعیة بمثابة

                      .)2(للعقل في تعمیماته المنطقیة المبكرة "واطسن"رفض 

  : التفاعل المتبادل/ـ المبادرة الذاتیة بالتفاعل 7

ل هذه التفاعلیة تتضح دالة وظیفیة لضبط المثیرات الخارجیة مث "سكنر"سلوك الفرد في نظام 

 شراط الكلاسیكي حیث تستثار الاستجابة آلیا بواسطة المثیر غیر الطبیعي الذي یقترنأكثر في الإ

شراط الإجرائي دلیل واضح على التفاعلیة المتبادلة، حیث أن بالمثیر الطبیعي كما یوجد في الإ

نفترض ذلك یكون على نشاط سابق وكل الناس في  أنالكائن العضوي یستجیب بحریة فلا یمكن 

  .)3(ذات تفاعل تبادلي مع البیئة "سكنر"نظریة 

 

  

                                                             
 .531ـ  530،  محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة )1(
 .531صالمرجع نفسه، )2(
 .532ص ،المرجع نفسه )3(
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  : الخارجي/ـ التوازن الداخلي 8

حالة الدافعیة الداخلیة بصورة مبالغ فیها  إلى الإنسانیرجع بعض علماء النفس سلوك 

اختزال دافع أو خفض توت داخلي أو سعیا  إمامتجاهلین العوامل الخارجیة ، فتصرفات الفرد تكون 

لا یرى ضرورة لهذه العوامل الداخلیة ولا  "سكنر"نحو مزید من النمو أو لتحقیق الذات ولكن 

  . فنفسیة الأفراد  الداخلیة قد تنعكس على الخارج ،)1(یستخدمها في وصف وتفسیر السلوك

  : )اللامعرفة(عدم القابلیة للتعریف به  )المعرفة(لتعریف به القابلیة اـ  9

في جانب فروض الحتمیة والموضوعیة، وهو ما یتطلب شكل منطقي الاتصال  " سكنر"یقف 

القوي الذي یفرض القابلیة للمعرفة، فهو یؤمن أن السلوك یتحدد بواسطة عوامل خارجیة 

من خلال أسلوب  لإنسانيامكانیة التعریف بالسلوك  في عرضه لا " سكنر"وموضوعیة، ولا یقبل 

العلمي بحذافیره المنهج نه من الضروري تطبیق أ"  سكنر"علمي أي خطأ في هذا الشأن، ویرى 

فنادى  ،)2(الناس من محددات موضوعیة إلى، وانه من الضروري النظر الإنسانيعلى السلوك 

  .  للإنسانبتطبیق هذا المنهج العلمي لتفسیر مختلف السلوكیات الفردیة 

  : إسهامات الأدباء العرب في الاتجاه النفسي

  : إسهام عبد الرحمان شكريـ  1

إذا كان أصحاب الدیوان قد برزوا في مطلع العقد الثاني من القرن العشرین حاملین لواء 

تجدید الشعر العربي بتأثیر من شعراء أوروبیین، فقد أسهموا في توجیه الشعر العربي والدراسات 

، د منهمالوجهة التي نهلوا منها، على اختلاف في مقدار العطاء حسب استعداد كل واحالنقدیة نحو 

وقد كان شكري أمام الجماعة في مرحلتها الأولى ولا یبعد أن یكون لتوجیهاته الشفهیة دور في 

                                                             
 .   533ـ  532ص ،  محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة )1(
 .533صالمرجع نفسه ،    )2(
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توجیه زمیلیه نحو الاستفادة من معطیات علم النفس وقد كان أصحابه یستمتعون كثیرا بأحادیثه، 

شكري، الذي غلبت علیه النزعة الشعریة فلم یستفید كثیرا من  إلىمن الاستماع  أمتعن فلم یك

وبذلك فالمنهج النفسي غلب على الشعر ووظفه النقاد  ،)1(الدراسات النفسیة في أعماله النقدیة

  . وأدباء العرب في أعمالهم النقدیة، سواء في إصدار الأحكام أو التعلیق على الأعمال الأدبیة

  : ـ المازني 2

والاستجابة لها، فالتجربة وفق مفهومه في  الإثارةیحدد المازني التجربة الشعریة من مفهوم 

 إلاالتعبیر عن حالة ذهنیة یتمیز بها الشاعر، من غیره لشدة إحساسه وقوة شعوره وهو لا ینتج 

یستجیب لذلك  حینما یتعرض لموقف قوي یهز مشاعره هزا فیستجیب له في انفعال عاطفي وهو لا

المؤثر كما یستجیب له في انفعال له إنسان ما غیر شاعر لسبب بسیط هو أن هذا النوع من  

الإحساس یتطلب عاطفة أطول مدة من تلك  التي یتطلبها ذلك الإنسان أي انه لا یكفیه الضحك 

ة الشعریة فربط المازني التجرب ،)2(أو البكاء أو الغضب لینهي الحالة العاطفیة التي انتابته

بالانفعالات النفسیة التي یتعرض لها، والتي تكون في غالب الأحیان صادقة لأنها ولیدة اللحظة 

  . وتختلف من  شاعر إلى آخر فلكل أحاسیسه، وانفعالاته

  :ـ العقاد 3

لو رجعنا لمنطلقات العقاد النظریة في الشعر لوجدنا أنه حاول أن یصل بین التجربة النقدیة 

صناعة «الثلاثة أي الشاعر، النص، المتلقي مع التركیز على شخصیة الشاعر، فالشاعر عنده 

تولید العواطف بواسطة الكلام والشاعر هو كل عارف بأسالیب تولیدها بهذه الواسطة یستخدم 

ظ والقوالب والاستعارات التي تبعث توا في نفس القارئ ما یقوم بخاطره، أي الشاعر من الألفا

                                                             
 .44ـ  43الجامعیة، الجزائر، صحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، دیوان المطبوعات أ )1(
 .  45ـ  44ص  ، المرجع نفسه )2(
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مل الأدبي فتظهر عواطفه ، فلذلك فان شخصیة الشاعر لها اثر كبیر على الع)1(»الصور الذهنیة

  .وأحاسیسه

ویبدوا أن اتجاه العقاد في دراسة شخصیة الشاعر قد تحدد نهائیا بدءا من هذا المقال 

  :  لشخصیة الأدبیة عنده ولیدة عاملین اثنین همافا

  .اصها الجسمیة ومكوناتها النفسیةطبیعة هذه الشخصیة أو تلك بخو  :اأولهم

البیئة التي تساعد على تنمیة هذه المكونات وتوجیهها ولدراسة الشخصیة الأدبیة : وثانیهما

رجاع مكوناتها لابد من البحث عن خصائصها النفسیة من خلال إنتاجها الأدبي وت حلیل نفسیتها وإ

إلى أصلها النفسي في طبیعة الفرد أو في تكوینه الجسمي ولا مفر عند ذلك من الاستعانة بعلم 

النفس الذي یرتكز على علم الأحیاء، ثم الرجوع إلى العصر والبیئة لتحدید دورهما في تنمیة العلل 

   .)2(النفسیة

والعواطف النفسیة للشاعر وبین البیئة التي عاش فالشخصیة الأدبیة تجمع بین الانفعالات 

عند الانطلاق من البیئة التي عاش فیها وكیف كانت نشأته، یمكن تحلیل نفسیته والتعرف ف فیها،

على الوسائل التي جعلت منه مبدعا ومعرفة أهم المشكلات النفسیة التي واجهها والتي تؤثر سلبیا 

  .على عمله الأدبي

                                                             
 .49ص، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث أحمد حیدوش،  )1(
 .51ص المرجع نفسه ،  )2(
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    :دراسة الشخصیات 

 أونجد البعد النفسي  أهمهامتنوعة  أبعادتدرس الشخصیة من جوانب عدة ووفق 

  : لكن لولا نقوم بتعریف مبسط للبعدالخارجي والبعد الاجتماعي و  أوالبسیكولوجي، البعد الجسمي 

مفهوم ریاضي یعني الامتداد الذي یمكن قیاسه ویشیر مصطلح البعد «نه یعرف البعد على أ

 أبعادالیشمل  الآنناه ، ولكن اتسع مع)ةیالفیزیق الأبعاد(ض أو العمق الطول والعر  إلى أصلا

، فأي امتداد أو حجم یمكن قیاسه فهو بعد، وكثیر من سمات الشخصیة توصف سیكولوجیة

ومعظم الخضوع، ویجب أن تكون الأبعاد مستقلة كالسیطرة و ا على بعد ثنائي القطب بمركزه

   .)1(»الوظائف ذات تنوع متصل على طول البعد

ف أبعاد الشخصیة بقوله إن كل سمة من سمات الشخصیة تتضمن تعری "وردجیلف"ویقدم 

مفهوم مجرد " بعد الشخصیة"ومفهوم ، )2(فروقا بین الأفراد، ویعني كل فرق من هذه الفروق اتجاها

بطبیعة الحال، فلم یر احد بعد الشخصیة بشكل عیاني بل إنه ببساطة تخطیط رمزي یساعدنا على 

  .)3(فهم الشخصیة

  : البعد النفسيـ  1

في التعبیر عما تحمله الشخصیة من فكر وعاطفة وفي طبیعة مزاجها من  هذا البعد یتجلى

حیث الانفعال أو الهدوء الطموحات والمخاوف، التوقد الذهني أو تبلد الإحساس، التدین والإلحاد 

التي قد  المتعارضة السمات أو الصفاتفهي تجمع بین مختلف  ،)4(الرقة والأدب الخشونة والفظاظة

  .نفسیتهتتدخل في  أنیمكن و  الإنسانتمیز شخصیة 

                                                             
  .202ـ 201، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، صأحمد محمد عبد الخالق   )1(
  .202المرجع نفسه، ص   )2(
  .202المرجع نفسه، ص   )3(
  .28ص   2005عبد المطلب زید، رسم الشخصیة المسرحیة، دار غرین للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، )4(
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تحاول القصة أن تبرز الحالة النفسیة أو الذهنیة للشخصیة، وتحدد مدى تأثیر الغرائز في  

سلوك هذه الشخصیات من انفعال أو هدوء، من حب أو كره من روح الانتقام أو التسامح هل هي 

لة أو متشائمة لأن الشخصیة شخصیة اجتماعیة أو انطوائیة معقدة أو خالیة من العقد متفائ

الانطوائیة لا تستطیع أن تتحول بین عشیة وضحاها إلى شخصیة مرحة تختلط بالناس وتلقي 

قارئ من بدایة القصة حتى نهایتها وهذا تكون مقنعة لل أنیجب  النكات أینما ذهبت فهذه الشخصیة

مدى تحكمها في سوك ، مشكلات الشخصیة النفسیة، ویدرس الغرائز و الجانب یدرس فیه القاص

كغریزة حب البقاء والخضوع والمقاتلة وغیرها من الاستعدادات اتهم الأفراد وانفعالاتهم وتصرف

الفطریة النفسیة والدوافع السیكولوجیة التي تدفع الفرد إلى إدراك من نوع معین والشعور بانفعال 

 هذا  إن، قل دافعا لهخاص عند الإدراك وأن یسلك نحوها مسلكا ذاته یجد في نفسه على الأ

مهم جدا لكشف العالم الداخلي  وأذهانهم نفسیا تهمالعالم الداخلي للشخصیات وتصویر  إلىالدخول 

یتفق مع الصدق لهذا اتجهوا بدلا من  لا(جماعة تیار الوعي ـ  رأير الخارجي ـ في ، فالتصویلهم

فصوروا قي روایاتهم انعكاسات هذه  )الشخصیات أذهانالخارجیة في  الأشیاءقع او  إلىذلك 

یقتحموا خصوصیات  أنفي نفسیة الشخصیات وعلى الكتاب  وتأثیراتهاالعوامل الخارجیة 

 إلیهیكون عملهم هذا دقیقا وحسب حاجة القارئ  أنللقراء، شرط  أذهانهمشخصیاتهم ویفتحوا 

الحیاة الباطنیة  ماقأعن الغوص العشوائي وغیر اللازم إلى لیتعرف على أبعاد الشخصیة، لأ

   )1(.النتائج إرباكللشخصیات لن یؤدي مهمة سوى 

یقترب من الحیاة بشكل مباشر، لا عن طریق النظریات  أنیحاول القاص في هذا كله  

النفسیة حول الدوافع و الانفعالات بل یتناول الشخصیات الموجودة في الحیاة، فهو لا یتعامل مع 

                                                             
الشخصیة في روایة ثرثرة فوق النیل، مجلة كلیة الآداب، جامعة صلاح فتاح، تقنیات بناء  لي عبد الرحمانع )1(

 . 51ـ  50ص العراق، ، 102قسم اللغة العربیة، العدد  ،كلیة اللغات ،الدین
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یتعامل معهم  أن، بل ینبغي ةیمثلون نفسیات شاذ أنهمقضایا تاریخیة، ولا على  أنهم الناس على

حقائق الطب  فإلباسنفسه،  "فروید"حتى  آخرتجربة شخص  أساسعلى  بوحي حكمته هو، لا

      . )1(هو فن إنما یتألمونبدلا من وصف واقع الناس وهم  العقلي الثوب القصصي

  :الشخصیات الرئیسیةأ ـ 

  :السعید السي

للتعرف أكثر على شخصیته یجب التعمق في طفولته، فقد كان رجلا وهو لم یتجاوز العاشرة 

من العمر، درس بالعاصمة ولكنه لم یعد منها إلا خائبا عكس ما كان والده یتمنى، كان یعود إلى 

هو مقتنع أنه ، كان یمشي متفاخرا و ي أزقتها الضیقة والملونة بالفقرالقریة في أیام العطل، یمشي ف

  .)2(سیدهم جمیعا راكبا دراجته ومحاولا تجنبهم

وحیدا حتى قبل وفاة والده، منعزلا عن أهل القریة وكأنه من عالم  "السي السعید" لقد كان 

آخر فیرى أنه أحسن منهم جمیعا فقط لأنه یملك المال أكثر منهم كان متفاخرا ومتكبرا كان یعیش 

وسط حالة من التوتر والتیه والفخر بأموال والده وكأنه یملك القریة وأهلها عبید عنده فكان یحتقرهم 

، ء قضت الحرب على أحلامهم وآمالهمسكانها فقرا أمایه فقرهم، فهو من عائلة غنیة وهم یكرهون ف

  .  فكانت الفلاحة والأرض الوسیلة الوحیدة لتغطیة ولو القلیل من احتیاجاتهم

السعید رغم انه كان قویا بالمال إلا أنه كان یعاني من عقدة الخوف، فكان الجبن مسیطرا 

  .فهو یخاف من كل شيء علیه

                                                             
 .  51ص فتاح، تقنیات بناء الشخصیة في روایة ثرثرة فوق النیل،  علي عبد الرحمان )1(
  . 10ـ  09، ص2001، 01الصمت، منشورات الاختلاف، ط  یاسمینة صالح، بحر )2(
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الخوف شعور فطري لدى الإنسان فالطفل الصغیر یخاف من الضوضاء والظلام ویخاف و 

وهو شعور یختلف من شخص إلى آخر هناك من یخاف من المستقبل ، )1(من الحیوانات المنزلیة

ومن یخاف من الحرب مثل بطل الروایة وهو شعور طبیعي، ولكنه یوصف غالبا بالجبن كشخصیة 

، ولكن والده أمواللوطن كان یختبأ وراء كان الكل یحارب ویدافع عن االسعید ففي الوقت الذي 

الحب ألیس هذا ما حدث «، فالحب غیر حیاته یقول حیاته تغیرت بكاملها بعد تعرفه على جمیلة

   . )2(»لي؟ ألیس هذا ما غیر حیاتي كلها وغیرني من مجرد إقطاعي فاسد إلى عاشق

غمرني الموت ودون أن ادري وجدت نفسي أتشبث «: ویصف تجربته مع الحرب فیقول 

 كبیر ومهما كانت تجربتي في المعارك لادف بدا النار على ه أطلقبالرشاش الذي كان بحوزتي و 

، فلم یقم بمعارك كبیرة )3(»من تلك اللحظة یبدألحظتها أن التاریخ  أننيتعدوا كونها سطحیة والحال 

كان دائم التساؤل عن كیفیة بل  لأجل الوطن التضحیةبل كان مجرد مشارك لا یعرف معنى 

كان الجبل «، أما قاعدة الثوار ومعقل نضالهم ألا وهي الجبال فیصفها بقوله وصوله إلى هناك

ثوریا كنت .. .من البطولة أسمىقاعدة مقدسة ینطلق منها الثوار باتجاه الشهادة تمنحهم شرفا 

من الجنود  بذلك ، فلم یكن)4(»مجرد مشارك ضمن كتیبةبل .. .یا مقاتلالم أكن جند.. .متقاعدا

الذین یضحون بحیاتهم من اجل الوطن لأنه لا یؤمن بمفاهیم الثورة والتضحیة، فقد كان یعمل لدى 

سوف اعترف أنني لم افعل في «: ویبدو نادما على حیاته السابقة فیقول فرنسا وعاملا مخلصا لها

لست أشبه المرضى السیاسیین الذین یكتبون ... ذاكرتيحیاتي ما یجعلني راضیا عن تفاصیل 

الذي هو " السي السعید... "سیرتهم الذاتیة، كي یلبسوا ذاكرة لیست لهم ویقولوا حقیقة بریئة منهم

                                                             
  . 119، ص1996، بیروت، 01كامل محمد عویضة، علم نفس الشخصیة، دار الكتب العلمیة، ط  )1(
 .41ص  ،یاسمینة صالح، بحر الصمت )2(
 .  90ص  ،نفسه المصدر )3(
 . 70ص نفسه، المصدر )4(
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یعرف حق المعرفة انه أخطا " السعید السي"، وهنا )1(»شیخوختي المتعبة، وموتي المقبل عما قریب

في الماضي في حق وطنه حینما التزم الصمت، وفضل المشاهدة على الانضمام للثورة، كما أخطا 

   .    في حق أهل القریة حین كان یستغلهم

  : المعلم عمر

كان شخصا ثوریا ومنظما إلى صفوفها، كان یؤمن بأنه یجب طرد المستعمر من الجزائر هو 

لم جاء إلى القریة كمعلم للغة الفرنسیة، ولكن قلبه جزائري أصبح صدیقا لبطل الروایة رجل متع

 السعید كان دائم السخریة من هذه كنوحاول بكل الطرق دعوته للانضمام للثورة ول "السعیدالسي "

غیر رایة بعد أن أصبحت  الفكرة فكیف لرجل إقطاعي أن یتحول إلى ثوري، ولكنه سرعان ما

مخاطبا إیاه " للسي السعید"، كان المعلم عمر بمثابة الضمیر بالنسبة جدوى یعیش لأجلهالحیاته 

حولها " السي السعید"المدرسة الوحیدة الموجودة في القریة یا «: للعودة إلى رشده فكان یقول له

الجنود إلى ثكنة عسكریة، ما جعل التلامیذ یلجئون إلى زریبة حمیر لتلقي دروسهم وقد ذهلت 

، وهنا حاول إقناعه بالانضمام للثورة )2(»دما اكتشفت أن لزریبة الحمیر تلك مدیرا، ومدرسا للقرانعن

  .لأبناء الجزائر من اجل التحرر من الاحتلال الفرنسيوكذلك حدیثه عن أهمیة العلم بالنسبة 

 السي" ، لقد شعر)3(عادلةو یة تقلال یكفي لإقامة جزائر جدیدة قو عمر الذي صدق أن الاس

لقد عرف أنه أنشأ جریدة أرادها أن مستقلة لیقول فیها ما عجز .. .بالذهول من قرار الكتابة "السعید

  .عن قوله في الحزب

                                                             
 . 37ص  ،یاسمینة صالح، بحر الصمت )1(
 .  22ص  ،نفسه المصدر  )2(
  .  105ص  ،المصدر نفسه  )3(
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الثورة قریبة من هنا یا «خلال مخاطبته لسي السعید بقوله كان عمر ثوریا ویظهر ذلك من 

أنت جزائري، لابد أنك .. .السي السعید وسوف تتغیر أشیاء كثیرة، حتى الناس أنفسهم سیتغیرون

  . )1(»تقبل بفكرة التغییر یا السي السعید

الذي كان یتسبب عرقا بدا عمر مستفزا وكان یرغب في  "سي السعیدال"كان عمر یتحاور و

نحن في حالة حرب الآن والأمور في القریة تغیرت «: لكمه، وبعد صمت ثقیل قال عمر بكل جدیة

أنا شخصیا سأغادر عما قریب، لذا قررت أن أتحدث معك ... لم تعد كما كانت علیه في السابق

      .)2(»...في أمر هام وخطیر، لیس كصدیق بل كجزائري یحاور جزائریا آخر

... كان منفعلا وثائرا في الوقت نفسه«حول فكرة المدرسة  "السي السعید "كان المعلم یناقش

المدرسة جزء من حلم : قال المعلم... والده أنه على حق را یحاول إقناعوفجأة بدا أمامي طفلا متغی

الجمعة الماضیة التقیت بعدد من القرویین الذین ابدوا رغبة في دفع أبنائهم : أي شعب وراح یستطرد

  .)3(»...سون العلم ویعتبرونه واجبا وطنیاإلى المدرسة فبالرغم من ظروفهم الصعبة یقد

لأمم والجزائر في فترة الاحتلال كانت بحاجة لأبنائها فالعلم هو الوسیلة الوحیدة لنهضة ا

  . م شعاع الأمل ومستقبل الجزائرلطرد المستعمر لأنه

  :جمیلة

رة الأولى وما ما أجمل الم«فیقول  یصفها ویصف أول مرة یلتقي بها  "السي السعید" كان 

هي الربیع  ...منها تفضلت لأجد نفسي قبالتها وجها لوجه، على بعد لمسة ...أقربها إلى السراب

الربیع الذي ... ویلبس فستانا وردیا فاتحا.. .الذي كان یسدل شعره الكستنائي الناعم على كتفیه

                                                             
  .  25ص  ، یاسمینة صالح، بحر الصمت )1(
  .  48ص  ،نفسه المصدر )2(
  .  22ص  ،نفسه المصدر )3(
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حقل شاسع ... كانت له ابتسامة الفرح ووجه كالورد، وعینان كحقل مفتوح للشمس، ولغناء العصافیر

  .  )1(»كالحب

بالذات بتفاصیل وجهها الواضحة العذبة، هي التي كنت انتظرها هي «: ویصفها أیضا فیقول

رایتها تعود إلي تحمل صینیة القهوة ... ستانها الربیعي المغزول لأجل ماي وهنا وصفر لقائهبف

قهوة أعادتني عشرة أعوام إلى الوراء إلى عاصمة فشلت فیها دراسیا ... المرشوشة بماء الزهر

ا استضافته وقدمت له كوب قهوة بعد أن وهنا وصف لقائه بها عندم ،)2(»وربحت فیها في الحب

    .إلى منزلهم  "عمر"دعاه أخوها المعلم 

فهو  المفاهیم الجمیلة بالنسبة لسعید ، الجمال، الثورة، النضال وكلكانت تجسد الحب، المرأة

مبادئها بل لأجل عیونها، فكانت السبب في تغیره وندمه على حیاته السابقة  لأجللم ینظم للثورة 

  .إلى وجه ابنتهعلیها في كل مرة ینظر فیها  یعاقبالتي أصبح 

  :الشخصیات الثانویةب ـ 

  : العمدة قدور

، وواحدا من الذین استفادوا من الوجود الفرنسي في الجزائر فكانت "براناس" كان عمدة قریة 

ن ثقافة الاستیطان التي جزءا لا یتجزأ من طموحاته الشخصیة، وهو لم یكن یجسد أكثر مفرنسا 

، فكان عمیلا لفرنسا ومستفیدا من الامتیازات التي تقدمها )3(إلى المنطقة" ادجار دي شاتو"قادها 

  . فرنسا لأمثاله

لم یجد من ینافسه قائدا لكل أنواع السخریة والریاء، كان قائدا لأنه ... كان قدور قائدا بحق

، أو في هزه لرأسه، وكان یعلم ذلك تمام المعرفة، لیس بموجب موقعه من الناس في هزه للبرنوس
                                                             

 .  41ص  ،متصیاسمینة صالح، بحر ال )1(
 .  42 ، نفسه المصدر )2(
  .10ص  ،المصدر نفسه )3(
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وكان هو   لفرنسیینكل الناس بل لأن الناس قبلوا به، وانحنوا له وخضعوا لمكانته الممیزة لدى ا

، فلم یشعر بالندم لخیانته للجزائر بل هو )1(سعیدا بتمیزه راضیا عن ضعفهم مسرورا بانكسارهم

   . راضي عن نفسه

  : حمزة

واحد من الذین  "دي شاتوادجار " وهو والد العمدة قدور كان عاملا مخلصا في بیت الكلونیل

، والحال أنه حاول جاهدا إقامة توازن خاص بفكره وسیاسته حملوا حقدهم الدفین إلى قریة براناس

العسكریة إزاء فكرة وطباع الناس هناك كرجل یكره العرب ویستفید من كراهیته أیما استفادة وقد فقد 

، فتبعیته لفرنسا جعلته یستفید منها استفادة )2(اثنین من أبنائه في حروب فرنسا على شمال افریقیا

ل وطموحات الشعب الجزائري بل غلبت مصلحته الشخصیة على مصلحة كبیرة على حساب آما

   .الوطن

كان حمزة كلبا قذرا في بیت الكلونیل ومع ذلك كان یؤمن في قرارة نفسه أنه بإمكانه أن 

ن یحاول أن یغیر صورته في عیني بعمودیتها ذات یوم، فكا" ادجار"یصبح سیدا على القریة، وعده 

ه ینتمي إلى فرنسا أكثر من أي شئ آخر، وأن منصب العمدة ما هو أكثر عبر اقتناعه أن" ادجار"

، فحلمه بأن یصبح سیدا جعله موالیا لفرنسا  )3(من ولاء شرعي متجدد یؤدیه الفرنسیین أنفسهم

  .ومنحازا لها 

كان حمزة  ...یشوبها نوع من التواطؤ السري" دي شاتوبإدجار "كانت تجمعه صداقة    

الاكتشاف  إلىبدا التشابه حقیقة أخرى أقرب فجأة  ..".ادجار" ینظر إلى المرآة ویقارن بینه وبین 

عثر علیه " حمزة"الخطیر تشابه جعله یفهم أن معاملة سیده أنها لیست من فراغ تقول الحكایة أن 
                                                             

 .  12ص ،  یاسمینة صالح، بحر الصمت)1(
  . 10ص ،نفسه المصدر)2(
  .10ص المصدر نفسه ،)3(



 "بحر الصمت"سیكولوجیا الشخصیة في روایة                                   : الفصل الثاني
 

44 

دفعه لقد  )1(...له أحدمقتولا في إسطبل الأحصنة الذي یملكه سیده وبقي موته لغزا لم یقدر على ح

استفاد من وجود فرنسا في الجزائر فدفعه الطمع إلى فرنسا والدفاع عنها  إلىالانحیاز  إلىالطمع 

فكانت نهایته سیئة  الجزائریین، متجاهلا وحاقدا على ، فغلبت مصلحته على حساب أماهخیانة وطن

  .سوء أعماله

    :السي البشیر

شابا وسیما ومغرورا في العشرین من العمر تقریبا من بیت عریق جعل منه عریسا جیدا  كان

فغروره جعله محط ، )2()كما تروي العجائز(كنه كان مغرورا إلى درجة الفساد لكبار العائلات ل

  .  اهتمام الجمیع

من فتاة لا یعرفها ولم  البشیر الرهان مرتین مرة عندما أخضعه أبوه لقرار الزواج السریعخسر 

لحق بعیشة غاب شهورا لیعود في الأخیر كاسبا " علي"حیاته، ومرة عندما علم أن صدیقه یرها في 

ضغینة غزلتها سنوات العمر حقدا و  حرب ...فكانت الحرب...اسرا صدیقه الحمیمللرهان وخ

لفتاة وتطور الرهان بعد وقوعهما في حب نفس ا ،)3(...وحسابات لم یساهم العمر في تصفیتها قط

وبعد أن علم والد بشیر به بتطور ذلك التحدي بینهما إلى خلاف قرر التدخل والفصل إلى تحد ، 

، وذلك لیزیل الخلاف القائم )4(بینهما فاستخدم نفوذه وطرد تلك الفرقة التي كانت تعمل بها عیشة

  .بینهما

  

  

                                                             
  .12ـ 11، ص یاسمینة صالح، بحر الصمت)1(
  .29ـ  28ص  ،نفسه المصدر)2(
  . 29نفسه، ص المصدر)3(
 . 29ص المصدر نفسه ، )4(
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  :  الرشید

الثورة كان یعمل حارسا وكان الرشید قائد الكتیبة وهو الذي  إلى "السي السعید"بعد انضمام 

كان یختار الرجال الذین یكلفهم بالعملیات الصعبة، ولكنه لم یختره فكان ینظر إلیه كعود طري لا 

یحتمل الضغط علیه كان التدخین هو الطریقة التي یستعملها الرشید لاقتسام اللحظات البسیطة مع 

ى الطاعة اخلهم إحساسا عمیقا فریدا بالمودة والاحترام ولیجبرهم بعد ذلك علأفراد الكتیبة لیزرع د

دة لا یراها سواه ویشوبه الحزن كان الرشید صامتا ینظر إلى نقطة بعی ...العمیاء والولاء المطلق

كان شدید التعلق بجمیلة كانت نفسیته كئیبة یغلب علیها الحنین إلى الأهل، كما أنه ، )1(الاشتیاقو 

منتصرا على المستعمر لیتزوجا ولكنه عاد إلیها شهیدا بعد إصابته في  إلیهاتنتظره لیعود  يالت

  .  إحدى المعارك

عائلة تتكون من أم عجوز وأخت استشهد زوجها منذ سنة وأخا أیضا لقد ترك الرشید وراءه 

، كما ترك حبیبة بانتظاره )2(وكان الحزن هو المسیطر علیه ...صغیرا یكاد لا یتذكر ملامحه جیدا

   ". جمیلة" اسمها

كان الرشید البطل المناضل العاشق والشهید یكافح لأجل وطنه ویحلم دائما بالانتصار على 

 . الاستعمار الفرنسي

  

    : الزهرة

، وكانت تبدو له زوجة لابنه "السي السعید"اها والد والتي كان یتمن" قدور"هي ابنة العمدة 

  وهذا كل ما یعرفه عنها... رتینبشعرها الأصهب وسحنتها الشاحبة وعینیها الماكتافهة وماكرة 

                                                             
  . 71ص، یاسمینة صالح، بحر الصمت )1(
  . 72نفسه، ص المصدر) 2(
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  .، كما أنه لا یعرف عنها الكثیر ما یقوله والده عنها )1(وكان یكرهها بنفس درجة كرهه لأبیها

  : بلقاسم

 كان الفلاحون یكرهون شكله وعینیهف" السي السعید"ن یدیر شؤون الأرض التي یملكها كا

كان یغتنم حاجة سعید له لینتقم منه ... واستغل سعید كرههم له لیتحكم فیه وفیهم على حد سواء

فحیاته الصعبة جعلت منه شخصا  )2(لا تتجزأ من الحقل فالفزاعةلأنه لا یستطیع الاستغناء عنه 

   .حقودا لا یكترث لأحد، همه الوحید هو السیطرة

، لأنه اعتدى علیه بالكلام وكانت قرین له وقتله ه اعتدى علىقیل أنه في العاشرة من عمر 

صدمة الأهالي عندما اعتبر المحافظ أن الجریمة دفاعا عن النفس من طفل أمام طفل آخر من 

یختفي لسنوات لیعود إلیها رجلا مكتمل الشر  "بلقاسم" نفس عمره وهو العفو الذي جعل

     .)3(والضغینة

فنشأ مكروها من قبل الغیر وشخصا شریر في عیون  كان لطفولته الأثر السلبي على حیاته

أهل القریة فكل الأمور السلبیة في حیاته جعلت نفسیته سیئة ومزاجه معكر، لا یحتمل أحدا ولا 

یحتمل من قبل احد فسیطر الكره والحقد على قلبه أصبحت نفسیته صعبة فأصبح لا یحترم أحدا ولا 

  .یحب أحد

  : الشیخ عباس 

كان ینبهر من شخصیته، وحركاته وكان " السي السعید"وعندما كان یراه كان رجل دین 

الذي فعله حتى یكسب هذا الرجل احترام الجمیع، حتى  تأمله وهو یتساءل في نفسه ما الشيءی

                                                             
  . 13صیاسمینة صالح، بحر الصمت، )1(
  .15نفسه، ص المصدر)2(
  . 16ـ 15نفسه، ص المصدر)3(



 "بحر الصمت"سیكولوجیا الشخصیة في روایة                                   : الفصل الثاني
 

47 

الفرنسیین أنفسهم كان شخصا زاهدا یزور الفقراء و الأغنیاء بنفس الوقار، الذي یضفي على شكله 

   .  )1(احترما مقدسا

، وذلك ما جانب الانفعالي والعاطفي للشخصیةال إنكارعند ذكر البعد النفسي لا یمكن و

مشاهد لما یصحبه من تغیرات نوع من السلوك لا یخطئه ال«بأنه  هویعرف، نلمسه من خلال الروایة

  .)2(»، فهو حالة بارزة لأنه یعقب حالة سكون واطمئنانلغویة

بالغرائز فالغرائز لا تتحقق كاملة إلا عند ظهور وللانفعال اثر على السلوك فهو یتصل 

أما  )3(الانفعال فأنت إذا لم تشعر بالخوف فلن تهرب وهذه الأفعال تتفق وطبیعة الموقف الخارجي

العواطف فهي تتكون من عدة انفعالات وانتظامها وتركزها حول موضوع معین أو هي نوع من 

ص ویدفع الإنسان إلى القیام بأنواع من السلوك الاستعداد العقلي المكتسب، یرتبط بموضوع خا

  . )4(ترتبط بالموضوع

علاقة وطیدة بینهما كلاهما ومرتبط بالآخر، فالعواطف هي عبارة عن عدة  هناك لذا

انفعالات، یشعر بها الفرد وتختلف درجتها من شخص إلى آخر، وقد یبلغ الانفعال حد الغضب 

  .   على المواجهة أو الغضبارون الهدوء والصمت الآخر فیختعند البعض، أما عند البعض 

، فالبطل یطرت العاطفة على مجریات الروایةفس " الصمت بحر"ولهذا أثر واضح بروایة

، المهم أن یظهر للطرف الآخر وهو فه وانفعالاته ولم یفكر بالنتیجةانجر وراء عواط" السي السعید"

لب ویختلف مفهومه من شخص إلى مبعثه الق ، فالحببمنطق القوي ولیس الجبان والخائنجمیلة 

باحث عن السعادة والعائلة ونادما على الماضي  إلىمتكبر آخر، وسعید غیره من شخص حقود و 

                                                             
 . 23ص یاسمینة صالح، بحر الصمت، )1(
  . 134كامل محمد عویضة، علم نفس الشخصیة، ص )2(
  . 137صالمرجع نفسه، )3(
  .139ص ،یاسمینة صالح، بحر الصمت )4(
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، تعمه الكراهیة والحقد فالثورة علمته الكثیر رغم انه لم یكن یعتمد علیه لیه دون هدفالذي مر ع

  .الآخرتلو  وأحبائه یموتون واحدا في المهمات الصعبة بل كان یكتفي بمشاهدة أصدقائه

  :ابنة السي السعید

لها " السي السعید"وهي شخصیة لم تظهر معالمها بصفة واضحة في الروایة غیر مخاطبة   

لم یكن الصمت بحرا شاسعا  أتساءل لو«: في شكل حوار من طرف واحد وكأنه یكلم نفسه فیقول

كنت قادرا على الكلام، لو جئت إلي مثلا لتقولي لي مثلا هیا تكلم قل ما عندك  بینكي؟، لوبیني و 

لن ینقضني من عینیك ومن یا أبي، ماذا كان یجري لي ساعتها؟ یخیل إلي أنني سأجهش بالبكاء 

، فهل الحكم العادل بیننا یا ابنتي ته عندي، والصمت هوكرتي التي یسكنها كل من ترك ذاكر ذا

  .فكان عقابها له هو الصمت )1(»عي داخل الصمتتسمعین حدة وج

   :السي علي  

لم یشاهدوا أجمل  أنهمیقول الناس «والسبب في ذلك امرأة " السي السعید"كان عدوا لوالد 

افتراقهما  إلى، فالحب دفع )2(»..ءجاءت للقریة مع فرقتها الموسیقیة للغنا أنهاصادف  امرأة.. .منها

  . ونشوب الحرب بینهما

    : البعد الفیزیولوجي أو الجسميـ  2

للقاء الأول ، لأنه یمثل اد له الكاتب ویعنى به عنایة خاصةوهو البعد الذي ینبغي أن یحش

، وهو الذي یكون من خلاله المتلقي انطباعاته الأولیة عن الشخصیة من المتلقي والشخصیة

یكون بلا شك « لاجوين كیاننا المادي كما یقول لاجوس وانجذابه نحوها أو نفوره منها وذلك لا

مسامحین أو ساخطین نقاوم  )متساوین(ما لانهایة ویساعد على جعلنا  إلىنظرتنا للحیاة ویؤثر فینا 

                                                             
 .31ص  ،یاسمینة صالح، بحر الصمت )1(
 .  28ص  ،نفسه المصدر )2(



 "بحر الصمت"سیكولوجیا الشخصیة في روایة                                   : الفصل الثاني
 

49 

، فهو یمثل الجانب المادي من الشخصیة، كائن بشري له حضوره )1(»ونتحدى أو نسلم للأمر الواقع

   . الجسدي ومكانته في المجتمع

ویشمل هذا الجانب المظهر العام للشخصیة وشكلها الظاهري، ویذكر فیه الراوي ملابس الشخصیة 

وهذا الجانب له  ...یة وضعفهاوملامحها وطولها وعمرها ووساومتها ودمامة شكلها وقوتها الجسمان

یكتشف المتلقي  ، فغالبا ماالأخرىیساعد القارئ على التعرف على الجوانب  لأنهأهمیة كبیرة، 

المكانة الاجتماعیة للشخصیة من خلال ملابسها، وكذلك فان حركات رجل بدین تختلف تماما عن 

، فهیئة )2(...وسیم إنسانحركات رجل نحیف، وسلوك شخص دمیم المنظر ربما اختلف عن سلوك 

  . هالشخص هي التي تحدد وصفه الخارجي وشخصیت

  :جانبها المادي ما یلي إلىومن الشخصیات التي تم الإشارة 

  :        ةجمیل

، كانت عیناها خضراوان )3(عذبا كمساءاته كان وجهها واضحا كشمس ماي، ودافئا كنسائمه،

ى ما یقوله حولها سو  المادیة لم ترد الكثیر من الأوصاف كالعشب، فیهما بریق غامض ونظرة ماكرة

  .وما یحكیه عن بساطتها وجمالها" السي السعید"عنها 

        :  بلقاسم

 وجد بلا أب ولا أم مجهول الهویة ، لقد...مخیفة الشكل في وسط الحقل كان أشبه بفزاعة

   .)4(كان طفلا بشع الوجه، ضخم الشكل حولته وحشة الحقول إلى رجل ضخم الجسم حاقد وشریر

  

                                                             
  .27، ص2005غرین للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  عبد المطلب زید، رسم الشخصیة المسرحیة، دار )1(
 .  50ص  في روایة ثرثرة فوق النیل، عبد الرحمان فتاح، تقنیات بناء الشخصیة )2(
  .42ـ  40ص  ،یاسمینة صالح ، بحر الصمت)3(
  . 16ـ  15ص ،المصدر نفسه   )4(
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   :الزهرة
الشاحبة وعینیها ها تنافهة وماكرة، بشعرها الأصهب، وسحت "للسي السعید"كانت تبدو بالنسبة 

، فكان )1(كافي لاحتقارها بنفس درجة احتقاره لأبیهاوهذا كل ما حفظه عنها وكان  ...الماكرتین
  .رافضا لفكرة الزواج بها وذلك بسبب والدها

  :السي علي
تفارق كلامه، كان  كان غلیظ الشاربین، قاسي النظرة، بالرغم ضحكاته المتجلجلة التي لا

حكایة تاریخیة ترویها  إلى، عداؤه بدأ على شكل قصة حب وتحول "السي السعید" عدوا لدودا لوالد
امرأة صادف ... ، كان سبب العداء امرأة یقول الناس أنهم لم یشاهدوا أجمل منها)2(عجائز القریة

                                                                                                                               .    وكانت السبب المباشر في العداوة بین الصدیقین )3(أنها جاءت للقریة مع فرقتها الموسیقیة للغناء
  : حمزة

 ،)4(، كان حمزة فرنسیا عن قناعة مطلقةن زرقاوین وبشرة بیضاء وشعر أشقركان ذو عینی

   .لم تتوفر أوصاف مادیة كثیرة عنها وهي شخصیة عابرة

  :الشیخ عباس

البیضاء ولحیته الصهباء ومشیته  بعباءتهكان یمشي  بأنه" السي السعید"كان یصفه  

المتعالیة التي تثیر الدهشة كان كالتمثال بسبحته الخضراء التي كان یتلمس حباتها الواحدة تلوى 

برغم مكانته كان یشعر " السي البشیر"فكانت له هیبة لدرجة أن  ،)5(الأخرى متمتما بكلمات مبهمة

      .بالاضطراب حینما یتحدث إلیه

   

                                                             
  .13ص یاسمینة صالح، بحر الصمت )1(
    . 28نفسه ص المصدر   )2(
 .28ص  نفسه، المصدر   )3(
  . 10نفسه، ص المصدر   )4(
 . 23ص ، المصدر نفسه   )5(
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  : )السوسیولوجي(البعد الاجتماعي ـ  3

: یرصد هذا البعد كل ما یتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للشخصیة حیث یتمثل

وفي عمل الشخصیة وفي نوع العمل البعد الاجتماعي في إنشاء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة، «

وعلاقتها بطبقتها في الأصل، وكذلك في تعلیم وملابسات العصر وصلتها بتكوین الشخصیة ثم 

لشخصیة ویتبع ذلك الدین حیاة الأسرة في داخلها الحیاة الزوجیة والمالیة والفكریة وفي صلتها با

  .  )1(»في تكوین الشخصیة لسائدة تأثیرها، والتیارات السیاسیة والهوایات اوالجنسیة

فالشخصیة تعیش وسط بیئة اجتماعیة تضم جمیع أطیاف المجتمع، فالمجتمع  یعتبر  بیئة   

ي تفسیره م، ف1841حوالي  "أو نرویه دي بلزاك" أخذ به الكاتب الفرنسيللشخصیة، وهو مفهوم 

لما تحدد البیئة حقیقة الأجزاء مث إن الظروف الاجتماعیة تحدد ماهیة: "للشخصیة الروائیة قائلا

الذي كان " جوفر واسانت هیلر"ا المفهوم من الفیلسوف الفرنسي ، وقد استعار هذ"الأجناس الحیوانیة

قد اقتبسه بدوره من علماء الطبیعة لیفسر الظروف، المؤثرة في نمو الكائن العضوي، والمجتمع في 

الفیلسوف الناقد الفرنسي   "هیبولیت تان"اتخذه  م1850وفي حوالي مات هذا الكائن رأیه یتمیز بس

أساسا له في تحدید الجو الفكري والأخلاقي الذي یعیش به مؤلف ما والذي یشترك مع الجنس 

إن البیئة الأخلاقیة ومعها البیئة المادیة، : "عبقریة هذا المؤلف وذلك في قوله والعصر في تحدید

  .  )2("طا مستمرینكمؤثران في كل الأفراد وتضغطان علیه تأثیرا وضغ

الأخلاق الموجودة عند الأفراد تؤثر في باقي أفراد المجتمع سواء في السلب أو الإیجاب 

  .  فالبیئة التي یعیش فیها الإنسان تؤثر في من حولها، وتبرز شخصیة كل واحد منهم

                                                             
  . 533، ص2004محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ینایر  )1(
  .  81وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص مجدي )2(
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أي أن المؤلف مثلا یحاول إتباع  حیاة الشخصیة من خلال معرفة كل ما هو محیط بها 

كما یتعلق الخاصة كالحیاة الفكریة والمادیة، حیاتها الاجتماعیة ومحیطها الخارجي أو حیاتها  سواء

المتمثل في الوضع الطبقي ونوع التعلیم ونوع " البعد الاجتماعي بالكائن الاجتماعي للشخصیة

یبة العمل والحیاة الأسریة والمالیة والدین والشخصیة والهوایات وما إلى ذلك من ظواهر الترك

غنیة  متي یعیشها الفرد هل تنتمي إلى عائلة بسیطة أ، ویقصد به الحالة ال)1("للشخصیة الاجتماعیة

  .هي ظروفها الخاصة،  ما ما هو عملها

كما یشمل هذا الجانب المركز الذي تشغله الشخصیة في المجتمع، فربما تكون الشخصیة   

وهذه المراكز ... أو امرأة ریفیة أو أستاذ جامعي افلاحا أو موظفا أو عاملا أو طالبا أو أمیرا غفیر 

، فلكل مجتمع الاجتماعیة لها أهمیتها البالغة في بناء الشخصیات وتبریر سلوكها وتصرفاتها

مشاكله الاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة، وخاصة عند الطبقة الوسطى، والأدب كما یرى جماعة 

ظهار فساد  أنالفن للمجتمع یجب  یسخر لتحلیل الأوضاع الاجتماعیة والمشاكل الإنسانیة، وإ

المجتمع حینا، والإیحاء بالتمرد والثورة حینا أخر، وفي كل هذا ما یوضح حتمیة ارتباط الأدب 

لم یریدوا فللمجتمع إشعاعات ظاهرة وخفیة لابد  أمبالحیاة العامة وتطوره وفقا لتطورها أراد الأدباء 

فالعلاقة بین الفرد  )2(لاشعوریان تؤثر فیه وتوجهه شعوریا أو أو  جدان الأدیب وعقله،أن تخترق و 

  . والمجتمع علاقة تأثیر وتأثر

كلم من مدینة وهران  35على بعد  "براناس"ویظهر هذا البعد من خلال الروایة في قریة 

عاصمة الغرب الجزائري الیوم كان الأمور فیها تبدو جاهزة سلفا، تسطر الأحداث بإتقان ممل رغم 

الذي یصنع عالمهم  د الناس سعداء جدا، فرحین باللاشيءالفقر والجهل والحرمان تج

                                                             
  .27، ص2005عبد المطلب زید، رسم الشخصیة المسرحیة، دار غرین للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  )1(
 .  52ـ  51علي عبد الرحمان فتاح، تقنیات بناء الشخصیة في روایة ثرثرة فوق النیل ص  )2(
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یل التافهة التي كانت كانوا یستقبلون نهاراتهم بفرح ساذج، فیخضعون عندئذ للتفاص…الغریب

تلك ظاهرة عمت الجمیع .. .ابعد من رجلیه إلىبعضهم البعض بحیث لا أحد ینظر  إلىتربطهم 

  .)1(، بعد أن حطت رحالها في المدن والقرى الأخرىةقریبة من القری.. .بید أن الحرب كانت قریبة

الفقر ما جعلهم یعیشون  هاعلى یومیاتو المسیطرة على القریة بذلك الحرب هي  فكانت

وحاول بكل الطرق نشر فكره الغربي والسیطرة  فالمستعمر الفرنسي قضى على كل شيء والجهل،

الجزائریة و وذلك للقضاء على الهویة  على اللغة العربیة من خلال بناء المدارس للغة الفرنسیة

  . العربیة

  :السي السعید

لناس عندما یتحدثون عنه ، وكان امحترما ورثها عن والده كان رجلا بقطعة الأرض التي

 ،)2(، فكانت مكانته الاجتماعیة راقیة وذلك بفضل ثروة والده"السعید تبارك االله علیهالسي "یقولون 

فكانت السیطرة من أهم سماته بحكم مكانة والده في القریة، فكان یتفاخر بنفسه بین الفلاحین الفقراء 

  .  وكأنه یملكهم جمیعا

  :قدورالعمدة 

، وبهذا الشكل یكون احترام البسطاء أمرا مفروغا وتلك ان من وجهاء القریة والمتحكم بهاك

قائدا لكل أنواع .. .كان قدور قائدا بحق ،)3(على كل الناس "براناس"سیاسة طبیعیة فرضتها قریة 

وكان یعلم تمام  في هزه رأسه یجد من ینافسه في هزه للبرنوس أو السخریة والریاء كان قائدا لأنه لم

                                                             
  .09یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص )1(
  . 09ص  ،المصدر نفسه    )2(
  . 10ص،  المصدر نفسه   )3(
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وانحنوا له وخضعوا  بل لأن الناس قبلوا به -كل الناس-المعرفة لیس بموجب موقعه من الناس 

    .)1(مسرورا بانكسارهم راضیا عن ضعفهم وكان هو سعیدا بتمیزه یزة لدى الفرنسیین،لمكانته المم

  :المعلم عمر

یره من الدفاع عن الوطن وتحر  كان من عامة الناس البسطاء لا یهمه المال بقدر ما یهمه

ن معظم الجزائریین المحبین لوطنهم، وكانت جمیلة أخته نه في ذلك شأشأ أیدي المستعمر الفرنسي،

  .جمیلة أخرى بنفس صفاته بسیطة محبة لوطنها

، وأصبح همهم الوحید وكذا الفقر والجهل على یومیاتهم أهل القریة فسیطر الحزن والبؤس أما

وتوفیر الغذاء لعائلاتهم وهي من ابسط حقوقهم، فكان لسیطرة المستعمر الفرنسي كسب لقمة العیش 

، ورغم كل المعاناة التي یعیشونها باستمرار لهم من جهة أخرى "بلقاسم" م أمثالعلیهم من جهة وظل

  .إلا أنهم یستمرون بالابتسام والتفاؤل بمستقبل أفضل للجزائر

اطیة وهي مالكة وهي الطبقة الارستقر  الأثریاءالجزائر في تلك الفترة عرفت طبقتین غالبتین هما 

    .الذین یكسبون قوت یومهم من الخدمة في الأرض  ، وطبقة الفقراء وهم العمالالأراضي الفلاحیة

  : البعد الفكريـ  4

موضوعاتها فقصص الحب یشغل الجانب السیاسي حیزا كبیرا في روایات الأدباء مهما كانت 

مثل قصص الحرب تدور أساسا حول موقف الإنسان من هموم مجتمعه وقضایاه الخاصة، وهي 

أساسا القضایا ذات الطابع الاجتماعي السیاسي، وهذه الشخصیة في بعض الآداب العالمیة منغلقة 

ا وجدت نفسها على ذاتها، بعیدة عن نوعها انحدرت من ذرى تصوراتها وتأملاتها وآمالها، لأنه

 الإنسان إن(الیوغسلافي  الأدیب" كریلیجا"الإنساني وكائنا بائسا، یقول  عاریة من كل معالم الوجود

فلا یمكن  الفرد إنتاجهو السیاسة، والسیاسة عامل هام في حیاة الإنسان وفي المجتمع ومن ثم في 
                                                             

 . 12ص ، یاسمینة صالح، بحر الصمت  )1(
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 )یعمل منفصلا عن بیئته أویسافر  أویعمل  أویفكر  أویرسم  أویتكلم  أو الإنسانیكتب  أن

لكي یصور من خلاله حاجاته النفسیة والاجتماعیة والفكریة  للإنسانالمیادین  أحسنمن  والأدب

بخلقها، والتطور الاجتماعي والفكري الذي شهده العالم  أوالمتعددة سواء بالتعبیر عن هذه الحاجات 

ت منها نقطة مضیئة للكشف عن هذه المسیرة وجعل أبرزتتعقیدا والقصة  أكثرقد افرز حاجات 

  . )1(المعاصر للإنساننفسیة وسیاسیة  أبعاد

إن الفكر علامة على تطور الأمم وهو یختلف من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر 

        . كما انه بالإنسان وبأسلوب تفكیره، وهو واسع ولیس له حدود، ولا یرتبط بشخص معین

الفرنسي عرفت أدباء ومفكرین وشعراء على الرغم من سیطرة والجزائر في فترة الاستعمار 

المستعمر على الثقافة والفكر فعلى سبیل المثال في روایة بحر الصمت كان هناك معلمین أمثال 

وكانت الفرنسیة  نسیة إلا انه تمسك بلغته الأصلیةالمعلم عمر الذي على الرغم من تعلیمه للغة الفر 

نده لیحاربوا به المستعمر، فسلاح العلم والفكر قد یكون أي  من سلاح سلاحا لقنه للذین یدرسون ع

  .  آخر

                                                             
 .  52، ص لشخصیة في روایة ثرثرة فوق النیلعلي عبد الرحمان فتاح، تقنیات بناء ا)1(
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  :خاتمة

تعتبر روایة بحر الصمت روایة جیدة على الرغم من عدم شهرتها ، لكنها مناهم أعمال 

الروائیة الجزائریة یاسمینة صالح، وقد اعتمدت على الرجل كبطل لروایتها ولكنها لم  تهمل 

  .  الجانب الأنثوي من الروایة وهي جمیلة والتي غیرت حیاة البطل وجعلت منه شخصا آخر

الروائیة لموضوع حساس ومهم في تاریخ الجزائر وهو الثورة التحریریة فجسدت  فتطرقت

مفاهیم الحب والمرأة والجمال والتضحیة لأجل الوطن ولأجل من نحب، من خلال مختلف 

الشخصیات التي ظهرت بالروایة والتي أشیر إلیها على لسان البطل، كما قد غلب على الروایة 

 إلىوبین ابنته الذي غلب علیه الصمت، فكان في كل مرة یعود  الحوار الذي كان یجري بینه

یعاقب  بأنهالحاضر الذي یعیشه هو وابنته، فسیطر الندم على ما فات وكان في كل مرة یحس 

بواسطة ابنته على ما فات ومضى، فكانت الروایة بحق متكاملة اعتمدت فیها الروائیة على لغة 

نمابسیطة وموضوع لیس بالغریب  ن صمیم المجتمع ، فرسمت الواقع الذي عاشه الجزائریون م وإ

بلغة أدبیة ممیزة، كما نلحظ وضوح الجانب النفسي من خلاله تحلیل الشخصیات في  آنذاك

عنوان الروایة فجسد مفهوم   أماالروایة، كما اعتمدت على تسمیات وألقاب تقلیدیة جزائریة بحتة، 

   . هیب الذي یعیشه البطل مع ابنتهالجزائر في زمن الصمت، وكذا الصمت الر 

ولذلك فالملاحظ في هاته الروایة أنها جمعت بین الشخصیات المتسلطة والثوریة وما نلمسه 

من خلالها هو الجانب النفسي الذي كان غالبا علیها فلكل شخصیة ما یفسر تصرفاتها من 

ما یعیشونه في الحاضر الناحیة النفسیة ،سواء من خلال الطفولة التي عاشتها الشخصیة، أو 

الأفراد و  تماعي، التي تكون فیها المكانة الاجتماعیة أثر علىوكذلك الأمر بالنسبة للجانب الاج

  .    تفكیرهم
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  : التعریف بالكاتبة 

یاسمینة صالح من كتاب الروایة الجدد الذین تزخر بهم الجزائر من موالید الجزائر 

م، وهي  1969العتیق في قلب الجزائر العاصمة عام ) بلوزداد(العاصمة، بالضبط حي بلكور 

من أسرة جزائریة مناضلة معروفة، شارك والدها في الحرب التحریریة الجزائریة العظیمة كما 

م في الأراضي الفلسطینیة،  1967استشهد عمها في نفس الثورة التحریریة واستشهد خالها سنة 

یاسمینة صالح اسم «: ي جریدة الصباح التونسیة ف" حسن العرباوي"قال عنها الأدیب التونسي 

یبدأ الآن ولن ینتهي لأنه ارتبط بالإبداع الجمیل الذي یمضي هادئا وثائرا ، إنها الدم الجزائري 

الجدید الذي لا یخشى من مواجهة الماضي والتاریخ معا وهي ببساطة بحر صمت من النوع 

  . )1(»الممیز

 النفس من جامعة الجزائر، كما حصلت على دبلوم في العلومحاصلة على بكالوریوس علم       

السیاسیة والعلاقات الدولیة، كاتبة بدأت مشوارها الأدبي بالقصة القصیرة حیث حصلت على 

جوائز أدبیة من السعودیة والعراق وتونس والمغرب والجزائر، ثم تحولت إلى الروایة حیث حصلت 

م، صدر لها ثلاث  2001مالك حداد الأدبیة لعام روایتها الأولى بحر الصمت على جائزة 

  .  )2(روایات وثلاث مجموعات قصصیة

" حین نلتقي غرباء"بدأت مسیرتها بالقصة القصیرة حیث أصدرت مجموعتین قصیرتین،      

وهي المجموعة القصصیة الثانیة التي صدرت طبعتها الأولى تحت (قلیل من الشمس تكفي "و

عدها اتجهت إلى  كلیة الكتابة الروائیة، حیث صدرت روایتها الأولى  ، وب)عنوان وطن الكلام

، وهي الروایة الفائزة بجائزة مالك حداد 2001عن دار الآداب ببیروت عام ) بحر الصمت(
                                                             

(1)  https://ar. m.wikipedia. org 
  . الموقع نفسه  )2(
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) لخضر(م، وصدرت روایتها الرابعة 2002عام ) أحزان امرأة(الروائیة، صدرت روایتها الثانیة 

یة للدراسات ببیروت، اشتغلت في الصحافة الثقافیة، في نهایة م، عن المؤسسة العرب2010عام 

   .  )1(الثمانینات، ثم في الصحافة السیاسیة

  : تلخیص الروایة 

وهو " السعید السي"بوهران، والبطل فیها هو  "براناس" هاته الروایة في قریة  أحداثتدور       

یرا تلقى تعلیمه رجل من عائلة غنیة یعیش في القریة التي تضم الفلاحین الفقراء، عندما كان صغ

 وأفراد أصدقائهوالده علیه معلقة بان یصبح یوما ما طبیبا یتفاخر به بین  لامآبالعاصمة، وكانت 

 "السي السعید"بعد فترة من الزمن توفي والده، لقد كان ، عائلته، ولكنه رجع یجر أذیال الخیبة

والحرب ننسى الدین،  أنابنة الظلم، فبینما نحن نحارب یجب  أنهارافضا لفكرة الثورة، فهو یرى 

قصة عجیبة بالنسبة له ویقول هذا الكلام وهو یخاطب ابنته التي التزمت الصمت، واختارت عدم 

عن  وهو یتأمل حیاته  یروي ،االصمت بحرا شاسعا بینهم  تعاقبه، فأصبح وكأنهاالحوار معه 

من الوجود  استفادواالذین كانوا مسیطرین بالقریة كالعمدة  الذي كان واحدا من الذین  الأشخاص

الفرنسي في الجزائر، فكانت فرنسا جزءا من طموحاته الشخصیة كما كان والده عملا مخلصا في 

فزاعة بالنسبة له فكان الفلاحون لاب أشبهبلقاسم الذي كان  ،"ادجار دي شاتوا" بیت الكلونیل 

كانت لقد یكرهون شكله، وكان السي السعید یستغل كرههم له لیتحكم فیه وفیهم على حد سواء،  

القریة، فكانت الفلاحة هي الوسیلة الوحیدة  أطوارمشتعلة وكان الفقر مسیطرا على  آنذاكالحرب 

لیعلم  القریة إلىغیر لسعید حیاته هو عندما جاء المعلم عمر  لقمع الجوع، ولكن المنعرج الذي

من عقول  اللغة الفرنسیة، لقد كان یكره مهنة التعلیم الذي یرسم على لوح المدرسة كلمات اكبر

                                                             
(1)  https://ar. m. wikipedia. org 
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لم یكن یؤمن بها من قبل، وكان في نظر عمر شخصا نذلا  بأفكارفملأ فكر السعید  ،التلامیذ

رغة اعمر جمیلة والتي غیرت حیاته الف أخت ىرأمنزله وهناك  لىإوجبانا وخائنا للوطن، فدعاه 

سأل عمر سعید الانضمام للثورة  أن إلىحیاة لها هدف، فتطورت الصداقة بین عمر وسعید،  إلى

السعید سخر من  نلك المستعمر، و أیديكل فرد فیها لتسترجع حریتها من  إلىفالجزائر بحاجة 

جمیلة  إلىوبعدها تعرف ثائر قومي وبطل باسم الجبهة،  إلىیتحول  أن لإقطاعيكلامه، فكیف 

العكس فانظم للثورة  إثبات أراد، بل تعتبره نذلا وخائنا أنیكن یرید  بها لدرجة لم أعجبوالتي 

وفي بدایة عام   یستقبل الثوار بمنزله، والخوف یتملكه في كل مرة یأتون إلیه وأصبح، لأجلهافقط 

على الهامش، كان  ، وتعلم خلالها معنى البقاءعلى انضمامه للثورةد مرور عامین ، بع1960

 ،"رشید"بة یقودها رجل یدعى ، لم یكن جندیا مقاتلا بل مجرد مشارك ضمن كتیثوریا متقاعدا

امین من ع جبل إلىالعامان متنقلا من جبل  ضيام، الذي كان بالنسبة له شخصا مدهشا

یدخل الحرب من اجل الحرب بل لأجل جمیلة ، بعد توطد ، فالسعید لم عن ماهیة الثورة التساؤل

رایة یعود حاملا  أن الصداقة بین سعید ورشید، اخبره الرشید بان بانتظاره فتاة تنظر منه

، فكانت الصدمة فالفتاة نفسها جمیلة التي غیرت له صورتها فأراهالانتصار لیعود ویتزوجا، 

   .الصمت یقوله ففضل حیاته، لم یدري ما

الموت سلمه رسالة خطیرة وهو على شفیر  لإصابةالمعارك تعرض الرشید  إحدى وفي

جمیلة  إلىلوصول بان یوصلها لجمیلة، بعدها بمدة التحق السعید بالعاصمة محاولا ا وصاهأو 

لها بمشاعره ولكنه تمالك نفسه  ، فلم یستطع البوحرشیدولكنها حزنت كثیرا لموت  الأمانةلیوصلها 

وطلب الزواج منها فاخبره بان یكلمها مباشرة ولكنها رفضت طلبه  فقد كانت  أخیها إلىوتحدث 

  .متعلقة برشید
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وافقت فكون معها  أن إلى أخرىبعد وفاة شقیقها عمر استجمع قواه وطلب منها الزواج مرة 

ابنته هو و  إلافلم یبقى  الأخرى، بعد رحیلها هي خیم الحزن علیه أنسعیدة ولكن ما لبث  أسرة

ذلا یسخر من فقر وكأنه یعاقب على الماضي الذي عاشه جبانا ون فأحس، التي عاقبته بصمتها

  .الفلاحین وعجزهم

 : التعریف بالباحثین 

  : froydفروید 

م ، في فریبرج بمورافیا تشیكوسلوفاكیا سابقا  1956ولد فروید في السادس من مایو عام       
ین ، وأب یعمل في تجارة الصوف ، وعندما كان في الرابعة من عمره انتقلت من والدین یهودی

فیینا ، وارتفع مستواها الاقتصادي بالتدریج من دون المتوسط إلى فوق المتوسط ،  إلىالأسرة 
ورغم ذلك ظل یضع المعاناة المادیة والمعنویة التي عاشها في اعتباره ،  كان فروید دارس 

م ، ولكنه  1981لجامعیة الأكادیمیة وحصل على بكالوریوس الطب عام ممتاز خلال دراسته ا
   .  )1(  لم یكن مترجما لها

كان البعض یراه عاقلا یتمتع بأخلاق طیبة بینما یرى البعض الاخر : من صفاته الشخصیة 
ضعیف العزیمة غیر مبال قاسي مرفوض او متهور وقد ظل زملائه مؤیدین له فیما تمرد علیه 

حیاته المهنیة فكانت ملیئة بالمواقف المضیئة الممتعة وكذا الأخطاء الشائعة ورغم  أماالبعض 
  .  )2( حققه من فشل حققه من نجاح كان یفوق ما ذلك ما

  :   Alportرتالبو 

وكان الابن  الأمریكیة إندیانام بولایة  1897من نوفمبر عام  الأولفي  " لبورتأ " ولد    
بین أربعة ذكور لوالده الذي یعمل طبیبا وأمه التي تعمل مدرسة وتعتنق الأسرة المذهب  الأصغر

هو  أصبحالذي   " floyd "فلوید إخوتهالبروتستانتي وتمیز بالنزعة نحو العمل الجاد ، من بین 

                                                             
   .   36ص ،  1998دار قباء ، القاهرة ، محمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة،  )1(
  . 37، صهسفن عجر ملا  )2(
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م في الاقتصاد  1919في  الآدابمتخصص في علم النفس ، حصل على لیسانس  الآخر
للغة الانجلیزیة ة في كلیة روبرت في اسطنبول یدرس علم الاجتماع واوالفلسفة ، ثم قضى سن

  .   )1(م  1922هارفارد وأكمل متطلبات رسالة الدكتوراه في علم النفس في عام للأتراك ثم عاد ل

لبورت عشرات الكتب والموضوعات في مجلات علم النفس المتخصصة واثنین من صدر لأ   
م ، وبعد عمر حافل  1937عام  الأمریكیةئیسا للجمعیة مقاییس الشخصیة ، كما اختیر ر 

  . )2( م 1967كتوبر بالعطاء مات ألبورت في التاسع من أ

  : Skinner رسكن

بولایة    " susequehanna" م بمدینة سوسكوهانا 1904مارس  20ولد سكنر في     
لأب یعمل بالمحاماة یتصف بالغرور وأم اجتماعیة ، عندما كان طالبا بالمدرسة اعتنى  بنسلفانیا

بالفنون المدرسیة الحرة وكان متفوقا في اللغة الانجلیزیة مما جعل هدفه  الأكبر ان یصبح كاتب 
)3(  . 

الذي صدر  " the behavior of organisms "سلوك الكائنات العضویة  الأولیعد كتابه     
للمؤثرات العقلیة  الأساسیةعمل علمي له لكونه یتضمن المصادر  أهمم ، بمثابة  1938ام في ع

م ، واحتمالات التعزیز  1968في كتب كثیرة مثل تكنولوجیا التدریس نظریته  أسس، كما عرض 
م ، حین یعتبر الحریة والكرامة من المفاهیم  1971م ، وفیما وراء الحریة والكرامة  1969

  . )wolden    )4ذلك في روایة ولدن إلى أشارالمعرقلة لتطویر المجتمعات وقد 

                                                             
  . 310، صمحمد السید عبد الرحمان، نظریات الشخصیة )1(
  .  311ـ 310ص ، المرجع نفسه )2(
  . 526المرجع نفسه، ص )3(
 . 527ص ، نفسه المرجع (4) 
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  5........................................................................................تمهید
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 08-09..............................................................الشخصیة لغة واصطلاحا 
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  21........................................أهم النظریات التي تناولت الشخصیة :المبحث الثاني

 21......................................................................نظریة التحلیل النفسي
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  48 ............................................................. يجو لو یز یفلاالبعد الجسمي أو 
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